


م#ا ارما 


مسإ وجرا وار 


نيا يمسا إل هارزرار 





ئّ 3 3 ع ع 7 
مم الأمسرار ومظهر الأنوار فها يحتاج إليه الابرار/ابو محمد عبد القادر بن 
الي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلا فق الشافعيٌ ال حنبل ؛ حقيق الك مك 
عدناك الزرعى مك سان نصوح عزقول ب رط يح ونيقة قار ابن القَيم ؟ دار 


السَنابل » 1١995‏ . - .5١ص‏ » 74سم. ( مكتبة الجيلالي ؛ ١‏ ) . 









5١١8-54-١‏ عبسادس 7-العنوان  “‏ عبد القادر الجيلاني 4 - الزرعي 
فزت هرق عاج ال ابيزلة 
مكتبة الأسد 





21131 القايهد 
دام العابوي 


معنا لاع ووم 





سإ وجرا وار 


نارف 


نما يماع إلي هيار 


0 5 و 
سيو العلاة اسباطارج الإوابيت : 
في ره 1 1 عر 1 ره ود ال ع ود اوكا “اص 
ف عَيَعدكقَادرِ نيص عَبْداه نك دون كان التاف ينبل 
2ج بر مسر الل 
(.ا1» ١5ج‏ ) 
كمصسى مر 


ذل يووزز_ ارقي فلت ضم رد 





الطبعة الثالنة ١41١8‏ ه - ١984‏ م 
الطبعة الأولى ١4١‏ ه - 1988م 


0 





الطبعة الثانية 4 ١4١‏ ه - 1١9348‏ م 

جميع الحقوق محفرظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة وغيرها 
من الحقوق إلا بإذن خمطي من: 

دار السنابل للطباعة والتوزيع والنشر: سورية - دهشق - ص.ب 
(505048) ا سء.ت (51737) هاتف (95ه6ه77706). 


الصف التصويري : زياد السروجى ب امشق ب هاتف ور +85 


اللهداعء 


« إلى روح الرّسول الأعظم صلَّى الله عليه واله وسلم متلقي الور من الفيض 
الإلمى . 

* إلى روح 

* إلى روح الذي أضاء لنا شمعة بدّد فيها ظلمة جهل فاسهم بروحه بعملنا محمد 


الشيخ عبد القادر الجيلاني » سلطان الاولياء . 


عدنان يكري الر رع + ْ 
* إلى الذي ما يزال يقتلع الأشواك من دربنا الشيخ نصوح محمّد أمين عزقول . 
» إلى كلّ من أحبٌ ولا . 
* إلى كل طالب معرفة . 
. نقدّم إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضع في خدمة عمل جليل . 


امحققان 


مقحمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين » خالق الكون وما فيه ومقدّره » سبحانه وتعالى أحكم 
الحاكمين » أنار الوجود بفيض علمه على عباده المصطفين , وألبسهم لباس الحكمة 
فأجرى على أيديهم الخير الكثير , وانتشر منهم لسائر الخلق أجمعين فنفعنا الله بهم . 

وأشبد أن لا إله إلا الله » إله واحد كريم جواد . غمر بجوده جميع الكائنات , 
فقدّرها وأوجدها , وخلق السّرائر وعمّرها بسرّه » فكانت أوسع من السموات 
والأرض ط١‏ 

وك اناسل حمداً عبده ورسوله النبي الأمَىّ بحر بحر العلوم كلها 1 *علجنف الله 
أسرارها فانطقه بوحيه . 

الج هد على سيدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين » متلقي الذكر الحكيم ؛ 
07 الخلق أجمعين , الحادي المبين إلى الشرع القويم » والموصل بحبل الله المتين للعباد 
العارفين » لمعرفة الحقّ » وتبيان الطريق القوبم بالعبادات والذكر لطالبي الوصول إلى 
حظوة رب العالمين . 


ما يعن 3 افيه رسالة عتليينة النافع انيت عبد القادر الجيلانٌ ‏ رحمه الله 
نعالى ‏ في التَعريف في أصول التَصرّف وطريق الذكر للوصول إلى المعرفة » معرفة 
الحق . والفناء واحو . 

والتَصرّف في التهاية مادّة توصل إلى الله تعالى في كل أجزائها : في خلقها 


ل 


الصَّوقّ » أو معرفتها , أو سلوكها بكل ما فيه من مكاشفة ومشاهدة » وتذوّق 
اجات والجذبات . 

لم يكن التنَصوّف خروجاً عن الشريعة ولا انتباكا حرماتها بل هو رافد لها » ملتزم 
ما أمرته » مُحل لحلالها وتحرّم لحرامها , لكنه يضيف إليها ما نسمّيه اليوم بالحيويّة : 
فهو كالروح من الجسد , فإذا ما أشرق نور التَصوّف في قلب عبد يرق الإخلاص في 
العمل » وتعلق القلب بالخالق » واشرأبّت الرّوح للوصول إلى عالمها الضَّافِ الأوّل 
فتلوّنت بألوان الوجد إلى ذلك العالم لقربه من خالقه . وتسلّحت بروح الرّجاء 
والخوف في عزلتها عن الخلق وارتباطها بالحقّ » زهدت وورعت واتّت فذاقت"الأنس 
وعرفت الحقّ فأغرقت في الفناء .0 

نقد أدرك العلماء عبر العصور بريق التَصوّف الحقيقي وميّزوه من الكاذب 
فسالت عصارة فكرهم في مدحه واللهج بذكره » بعضهم في عبارات تسمّيه باسمه 
وبعضهم بم يشف فيها مدح التَصوّف ولرّ بعضاً من أقولهم فيه . 

فالامام أحمد بن حنبل يقول لولده عبد الله بعد أن صحب أبا حمزة البغداد 0 
يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم » فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية 
والرّهد وعاوّ الهمّة'" . ويقول عن الصّوفيّة : لا أعلم أقواماً أفضل منهم . قيل له : إِنّهِمِ 
يسمعون ويتواجدون . فقال : دعوهم يفرحوا مع الله ساعة" . 

وما الإمام مالك بن أنس فيقول : من تفقه ولم يتصوّف فقد تفسّق . ومن 
عراف وم فق فد تاق ؛ ومن جع ينما فد ل 

وأمّا الامام عز الدّين بن عبد السّلام فيقول : قعد القوم من الصّوفيّة على قواعد 
)١(‏ صحب السرّيٌّ بن املس السقطي . وبشراً الحاني . 
() تنوير القلوب . 170 . 


وي ردود عل شببات السلفية 1 
(4) شرح عين العلم 7 


الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى , وقعد غيرهم على الرّسوم » وثمًا يدلّك على ذلك 
ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات فإنّه فرع عن قربات الحقّ لهم 
ورضاه عنهم » ولو كان العلم من غير عمل يرضي الحقّ تعالى كل الرضا لأجرى 
الكرامات على أيدي أصحابه ولو لم يعملوا بعلمهم هيبات هيهات' ' . 

بينا نجد الإمام تاج الدّين السّبكي يقول : الصّوفيّة حيّاهم الله وبيّاهم وجمعنا في 
الجنّة وإيّاهم » وقد تشعّبت الأقوال فهيم تشْعْبا ناشكأ عن الجهل بحقيقتهم لكثرة 
سيق انه كيت تال انك أو مكل الور + اليضفت الرقق عاديم .لاذه 
لا حدّ لهم يُعرف » والصّحيح صحته . وأنّهم المعرضون عن الدّنيا المشتغلون في أغلب 
الأوقات بالعباد  .‏ ثم تحدّث عن تعاريف للتّصوّف إلى أن قال : والحاصل أَنّهِمِ 
أهل الله وخاصّته الذين تُرتجى الرّحمة بذكرهم » ويُستنزل الغيث بدعائهم : فرضي الله 
000 

ما شيخ الإسلام ابن تيمية فموقفه من الصّوفيين كموقفه من الفقهاء تامأ . فمن 
عَسَك بالكتاب والسَنة والسّلف الصّالح فقد نجا وفاز عنده . ومن حاد عنهم فقد خسر 
وهلك . يقول مبرراً لمن يقع في مقام السّكر بأنّه يسقط عنه التّمييز مع وجود حلاوة 
الإيمان» 5 يحصل بسكر الخمر وسكر عشيق الصّور » وكذلك يحصل الفناء حال 


00 فيه 
خحوضف أو رجاء . 


. ١7 » ردود على شببهات السّلفية‎ )١( 

(1) معيد النعم ومبيد النقم. 41١1١95‏ ١؟٠١.‏ 
* 05 

(؟) مجموع الفتاوى.» ج 5١5 185/٠١‏ . 


نسخ الكتاب 


أالمخحطوطة : 

النسخة الأولى : هي نسخة مكتبة الأستانة بحماة بعنوان : ( سرّ الأسرار ومظهر 
الأنوار فيا يحتاج إليه الأبرار ) » تقع في اثنتين وسبعين ورقة » سطورها ثلاثة عشر 
سطراً » يتراوح عدد كلمات السّطر بين ست كلمات إلى تمان » يرجع تاريخ لسخها 
إلى سنة إحدى وتسعين وتسع مئة للهجرة » وهي نسخة خزائنية مذهبة ومراجعة 
ومعلّق عليها » ذات خخط نسخي جميل وبعض كلماتها بالأحمر المجدول بماء الذهب ‏ 
ذات رقم 57٠١1٠١‏ ) عام . دخلت في ملك أفقر الورى وخادم الفقراء السيد الحاج 
صالح الكيلائيٌ نقيب أشراف حماه . 


النسخة الثانية : أيضا هي نسخة دار السّلام يبغداد بعنوان : ( رسالة في علم 
الظاهر والباطن ) » عدد اوراقها تسع وعشرود ورقة , ومتوسط عدد الاسطر تسعة 
عشر سطراء ومتوسط عدة: كلهاتت السطر احدى عشرة كلمة ء» كان الفراغ 0 
نسخها في حمسة عشر من شهبر صفر سنة ست وتسعين والف للهجرة » وهي نسخة 


النسخة الثالفة : نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( السلوك فى باط. 
1 7200005 ا ا 
الامرار ). جاء على غلافها ان امم موّلفها : ابو امحاسن جمال الدين محمد بن 


ابي 


يوسف بن عبد الله الكوراني الكردي (ت 14/اه )"2 تتكون من سبع وعشرين 
ورقة » عدد أسطرها ثلاثة وعشرون سطرا تقريياً » وعدد كلمات السّطر تمان » تاريخ 
نسخها ستة من ربيع الأوّل من سنة تسع وعشرين ومئة وألف للهجرة . من ملكيّة 
محمد أديب التقىّ ( 1957 -8ه١١ه)]"'"'»‏ رقمها( ١١5147‏ ) عام . 


الّسخة الرّابعة : نسخة مخرومة الأوّل بدار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( الأسرار 
فها يحتاج إليه الأبرار ) » تقع في تسع وعشرين ورقة » متوسط عدد أسطرها سبعة عشر 
بطر ا وسسيفاة عند كلماك :انكر انها هفرة كرون توفي عاك ب مل وبين 
ملا نصرخان في خدمة مولاه إسكندر بقرية طاخ » وتم الفراغ من نسخها عام ثلاثة 


وسبعين ومئة والف » خطها نسخي واضح . رقم 575550 ) عام . 


النتسخة الخامسة : هي نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( رسالة في 
لتَضوّفن 4 لنةاهن لسغ وثلافين ورقة» غدة أسسطرها تخبة عشر سطرا وعد 
كلمات السّطر عشر كلمات , خطها نسخي ممزوج مع الفارسي » برقم ( 5115 ) 
عام . 


التسخكنة التناةسة + تعض دار الكس» الطتافرثة يران نام بن 


ا أسطرها ثلائة عشر سطرأ » وعدد 
كلمات السطر مان . وهي نسخة مراجعة ) كتب ف أعلاها : تقدمة هن مممّد 


ع 
)21 قال الزركلي ق ,) الاعلام 0 اج ا" 1 ؟ : متشصوش يده زأويه همد به 6 52 راقة مهبر ٠»‏ وعدة زهايأ 0 


« ريحان القلوب » ولم جد له اي اسم عل الخطوط 


ع 2 ل د 
١ ' : ١ 0 +. 5 5 5-6 / 2 ' 1 ٍ‏ 
دقان ان زركل في « الاعللام عاج و 8 : هو من اهل دمشق . وي ثقابة اشرافها مذة . و على نارخها . 
فيخممر كان ا سان + ٠ه‏ تيدانت الغو 0000 
كيبا ١‏ الي ب 


جمال الدّين الجمالي الحمصي إلى آأخيه الحاج محمد عبد الدّاتم الحلبي » برقم 
7585١‏ ) عام . 


التسخة السابعة : نسخة المكتبة الوطنيّة بحلب بعنوان : ( أسرار الأسرار ) » 
عدد أوراقها سبع وثلاثوك ورقة » عدد أسطرها تسعة عشر 00007 وعدد كلمات 
السّطر من تسع إلى عشر كلمات . وهي نسخة جيدة » خطها نسخي وعناويها 
شكسته”" كان الفراغ من نسخها يوم الخميس اثني عشير من رجب سنة أربع وسبعين 
ومكتين وألف » رقم ( همهم ) عام . 


5 المطبوعة : 

لم يطبع الكتاب إلا مرّة واحدة . وذلك بهامش كتاب الغنية ‏ للجيلاني رمه 
للد تفال بالمطبعة الميريّة بمكة المكرّمة ‏ حماها الله تعالى ‏ سنة أربع عشرة وثلاث 
ةولق اللمسراه وعى , اعبربيا لعفل لي حرتقن ربجا ربااننة يالل ارداق 


الأمهولب صوص إضافة اناك شعر با يلقة غير خرينة . 


)١(‏ وهو .خط فارسيّ دارج مكسرء وهو من أقدم الخطوط نشأة وتداولاً يلاد فارس» وي القرن السابع 


1ع 


لعلّه من المفيد أن نذكر أن هذه الرّسالة قد نسبها صاحب ١‏ معجم المؤلفين » إلى 
ان بن يوقي الكوزاق وأقار إل أن ميان أعران العاليق لضيو 01 

هذا تا دفعنا إلى البحث في مصادره الي ذكرها , فوجدنا أن الحافظ ابن حجر لم 
يذكر إلا رسالة واحدة للكوراني هي : ١‏ ريحان القلوب والتوصل إلى امحبوب 0" . 
كلاق تعره ابن تقر برد "1ه واليعدادق 15خ والفعدو الونجيي اللي سهد 
الكتاب إلى الكوراني «( كشف الظنون )© . 

وقد ذكر الأستاذ رياض المالح هذه الرّسالة ونسبها إلى الكوراني© . تا دفعنا إلى 
تناول كل المخطوطات التي تذكر هذه الرّسالة سواء من نسبها إلى الجيلاني أو الكوراني , 
وبعد تدقيقها لم نجد فيها لا من خخارجها ولا من داخلها ما يشير إلى أن الكوراني هو 
صاحب أي مخطوط من مخطوطات دار الكتب الظاهريّة وغيرها من المكتبات . 

وجميع ولاك كينل اندم ل نودالة أبرار الطاليق هو العيد يعبف القادر 
الجيلائّ ‏ رحمه الله تعالى - وليس محمّد بن يوسف الكوراني » وعلى ما يبدو أن 
(1) ج4/15١5.‏ 
)١(‏ الدرر الكامنة » ج 1514/5 . 
(؟) النجوم الزاهرة . ج 55/١١‏ . 


(؟) إيضاح المكنوت اس ا 5 


(5) 1 أ ود 13 0 اص 5531 3 ./١‏ :83 : 


3 00 ُ 0 1 500" يي م 1 57 
الأمداة وان الماح قد اعقيك فى تعيلة الحتا ميد إن ( معجم المؤلفين ) الددي اقول 
بدوره على « كشف الظنوك ») . 

وبالرَ جوع إلى فهرس مخطوطات المكتبة القادرية » وهي مكتبة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني برخمةه الله تعالى - الى اصسنين] أبناؤه من بعدذه ‏ وهى همدرسته ال ساب 
الارَج لب أن 0 سر الاسرار » رسالة للشيخ عيك ابقادن الجيلا ني رحمه الله 
تعالى - وأن هناك في تلك المكتبة مخطوطا بخط الشيخ حاولنا الوصول إليه لكن احداث 
الاجتياح العراقي للكويت حالت دون وصولنا إلى هذا المخطوط رغم إيقاف إخراج 
العمنا 'فترة ظويلة من أجل التحقق من .هذا المخطوط : 

ولعله انيرا فى القول إد ترود الأسزان :8 أو « اسان الطالنيق نت تاليين 


- 


الشيخ عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى - هو فهرس المكتبة القادريّة الذي نسب 
هذا العمل إليه''' . وأيضا أن هذا العمل لم يثبت بشكل صحيح لمؤلف اخر . والله 


ع 
إٍ 


اعلم . 


2 





» مقابلة النّسخ بالنّسخ » فما كان من لاف بين التّسخ تنا ما في الأصل‎ ١ 
إلا أن يكون خطاً ظاهراً فتبّشا ما في التَسخ الأخرى وأثرنا إلى ذلك ورمزنا لها‎ 
1 
؟ - قد يقع التاسخ في تصحيف أو تحريف أو يسقط بعض الأحرف‎ 
والكلمات » فما استدركه لنفسه في هامشه وضعناه في مكانه دون التنبيه إليه » وما لم‎ 
.] 1 : يستدركه تبّتناه من النّسخ الأخرى مع الإشارة إلى ذلك ب‎ 
ضبط النَصّ وإخراجه كا أراده المؤلف  رحمه الله تعالى  جهد طاقتنا‎ - + 
. ومبلغ علمنا‎ 
نبّهنا إلى انتباء كل ورقة من أوراق الأصل المعتمد وذلك بوضع رقم اللوحة‎ - 4 
. في المهامش ليسهل الوقوف عليها‎ 
ه - دوّنا بعض حواشي الأصل دون غيرها » وأشرنا إليه بقولنا: ورد في هامش‎ 
.)ظ١‎ 
الانسقا تيف لفان تفال معت داكر امد وقولنا :و ايالمه واه‎ 
. وسلم ) بعد ذكر النَبيَ عه . وذلك لكثرة الاختلاف في النسخ‎ 
قمنا بتخريج الآيات الكزعة بإثبات ابم السورة :وترتييها في القران العظم‎ - 
. ورقم الآية‎ 
. ع ساقلب العامة النبوية من مظائها‎ 0 


ا 


- أغنينا بعض الأحاديث بالشروحات » وما لم نجده بلفظه قويناه بما يو كد 
معناه الصَحيح . 

. ترجمنا لما ورد في الكتاب من الأعلام‎ ٠ 

١‏ أعددنا معجماً لمصطلحات الكتاب جَهِدْئًا أن تكون كا أراد المؤلف في 
كتابه واستعنا لذلك بمعاجم مصطلحات الصّوفية مع مراعاة ما يناسب المعاني لي 
الكتاب . 


عد 


لاب لنا من توجيه الشكر إلى كل من دفعنا إلى إخراج هذا العمل , أو ساهم 
بشروحاته وإيضاحاته لاغناء الكتاب . تحص بالذكر منهم : 

لد كتور عبد الكريم اليافي والشيخ يوسف عرار الذين أغنيانا ببعض التعليقات 
البناءة المثمرة . 

بن لات نويحي آرة الفرفانوالاتسات إل ماسب البفيائر عثلة بالاخووة 
الفاضلين زياد السروجي - محمد شونو وإلى كل عامل فيها » الذين دابو على إخراج ' 
هذا الكتاب بأحسن صورة رغم مسابقة الرّمن ليدرك كتابنا المعرض السابع للكتاب 
العرق الذي قتطمة مكنية الأستل الوطكة : 

لكر الاخ المهندس صبحي عودة الذي هيا لنا فرص الاستمرار في عملنا . 

يا نشكر الأستاذ بشير محمّد عيون الذي ما فتأ يقدّم لنا المساعدة والحث 


إلههم جميعاً ألف شكر وامتنان . 


هذا جهدنا القليل نقدّمه راجين من الله تعالى أن يغفر لنا ما قصّرنا فيه » سائلين 
المولى أن يبصّرنا بمواطن تقصيرنا عن طريق ناصح كريم يطلب الخير للخير . 
نسأل الله التطيف بلطفه ورحمته , العليم بعلمه , الخبير بخلقه أن يجعله عونا على 


لاا د الأسزا 4 


طاعته » موصلا إلى جتّته وكرمه , وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه ومستمعه بمحمّد 
وعترته صلى الله عليه وعلى اله » ورضي الله عن أصحابه وذريته . 
وخر وغوانا أن امد دوت العالية 


دمشق في ربيع الأوّل 7١41١ه‏ امحققان 
أيلول ١199م‏ 


د 


توجمة الشيخ 

الشيسٌ الإمام الرّاهد العارف القدوة » شيخ الإسلام » سلطان الاولياء » إمام 

الآصفياء » ممحبي الدّين والسّئة ومميت البدعة » أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح 
2 1 ع 

الحسن بن الحسن'( بن علي بن الي طالب" ' . 

الجيل » الشافعي » الحنبلي » شيخ بغداد . 
مشاعخ جيلان » مشبور بالكرامات والاحوال 7 . 

عس | كلس 3-2 8 . 1 ء 0 58 ع ً# 

ف أ 3 
كرامات وأحوال" . 
)١(‏ قال ابن رجب في ١‏ الطبقات » هو : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله أي : بزيادة لفظ ( ابن ) -. 
وقال ابن الوردي في ١‏ تتمة المختصر في أخبار البشر » , ج ٠١7/7‏ هو : عبد القادر بن أبي صالح موسبى جنكي 
دوست . وقال الزركلى في « الأعلام », ج 47/4 هو : عبد القادر بن عبد الله . 
(؟) قال الحلبي في « قلائد الجواهر ». : هذا لفظ أعجمي ومعناه : يحب القتال . والله أعلم . 
(©) قال ابن شاكر الكتبى في « فوات الوفيات » , ج 777/7 : ينتبي نسبه إلى الحسين بن علي بن أي طالب . 
١ )4(‏ الطبقات »: لابن رجب . جامع كرامات الأولياء : للنبباني » ج ٠١5/1‏ . 
(ه) قال البغداديّ في « المراصد » , ج 378/١‏ : جيلان : اسم لبلاد كثيرة مس وراء بلاد طبرستان » وهي قرى 
كلها في مروج بين جبال وعلى ساحل بحر طبرستان . 


(7) تتمة المختصر من أخبار البشر : لابن الوردي » ج ٠١8/١‏ . 
66 قالت أمه : لما وضعت ابني عبد القادر كان لا يرضع ثدييه في نهار رمضان [ قلائد الجواهر في مناقب 


عبد القادر : للحلبي » ” ] . 
:19ت 


مولده وموطنه وأوصافه 

ولد الشيخ - رحمه الله تعالى - بمنتتصف شهبر رمضان في سنة إحدى وسبعين 
وأربع مئة بجيلان"" » وبها أمضى فترة شبابه الأوّل إلى أن بلغ الثّامن عشرة سنة , 
فارتحل إلى بغداد » ودخلها سنة ثمان وقانين وأربع مقة 7" واستمر فيها إلى نهاية 
حياتةه . 

كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - نحيف البدن » مربوع القامة » عريض الصّدر , 
عريض اللحية , طويلها, أسمر اللون ؛ مقرون الحاجبين . ذا صوت جَهوَري . 
وسمت' ببي » وقدر علي , وعلم وف . 
نشأته وطلبه العلم 

رأت عيون الشيخ رحمه الله تعالى ‏ الثور في بيئة معروفة بالعلم » ومُوْيْدة 
بالكرامات ؛ فأبوه من كبار علماء جيلان , وأمّه من عُرِفَت بالكرامات » وهي ابنة 
5 عبد الله الصومعي العارف العابد الرّاهد ؛ فاستنشق اطواء من بيوت العلم والفقه 
والمعرفة والحقيقة . 

َلِمّ - رحمه الله تعالى - أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » فشمّر 
عن ساعد الجحدٌ والتّتحصيل » وسارع في طلبه » قاصداً أعلام الهدى من علماء هذه 
الآمة : فابتدأ حياته بقراءة القران العظم حتّى أتقنه . درسه على يد أي الوفا عللّ بن 
عقيل الحنبلٌ , وأني الخطاب محفوظ الكلواذاني الحنبلّ » وغيرهم كثير . 


. 189/٠١ سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء : للذهبّ . ج 47/٠5١‏ 4 نقلاً عن ابن النجار في « تاريحه » . 

(6) قال ابن متظرر ق:8 النكان نياع 31 + الكلك و سن اللاذيت :وين الحوان +.برقلة الأدية اننا 
الحقّ والهدي . 

(:) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي » 1١‏ . 


ومع الحديث التَبرّي الشّريف عل أيدي كثير من مشاهير عصره من الحفاظ , 
وتفقّه على أيدي مشاهير عصره من العلماء الفقهاء » كاي سعد المخرّمي » الذي 
أخذ عنه الخرقة الشريفة . 
وتعلم الأدب زاللغة على يد أبي زكريا بحى بن على التبريزي . وصاحب حماد 
ألم بعلوم الشريعة والطريقة واللّغة والأدب » حتى بلغ شأواً بعيداً » فكان إمام 
الحنابلة » وشيخهم في عصره , وأظهر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه في مجالس 
الوعظ . 
9 7-4 5 جه انو 
المخرّمي , بباب الأرّج في بغداد , وظهر له صِيْثٌ كبير في الزهد ‏ فضاقت المدرسة 
بالنّاس » تا اضطره إلى توسعتها » حبَّى نقل مجلسه إلى خارج بغداد عند المصلى » فقد 
ول عل يده ده كتير من النقهاء والعلسناك واغذين راريات الاجرال 
والمقامات27 . 
صئّف مصنفات عديدة في الأصول والفروع » وفي أهل الأحوال والحقائق!" , 
لل كر هديا 


. إغاثة العارفين وغاية منى الواصلين27‎ ١ 


. 1١ » مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي‎ )١( 
542/5 )سير أعلكم التلع + للذعبى وبع‎ 
1 , (؟) المستدرك على معجم المولفين : عمر كحالة‎ 


1 


؟ - أوراد الجيلاقٌ" . 

©« اداب السسلوك والتوص إلى عقاول الوك 
تحفة المتقين وسبيل العارفين 

ه ‏ جلاء الخاطر في الباطن والظاهر 

5 حزب الرجاء والانتهاء ١ت‏ 

:ا الحزب الكبير'' 

م - دعاء أوراد الفتحيّة '' . 

8 لظام امنيا 

اح ار سال ار 

0 رسالة في الأسماء سي الله‎ - ١١ 

#اات الغنية ا طريق 37 


١4‏ - فتوح الغيب 


5 


لكين ) 


ه ١‏ الفيوط تت 25220 
ا معراج لطيف المعاني' . 


)١(‏ المسعدرك عل 


(1) معجم الو لفين : 
(؟) إيضاح المكون: 
(4) معجم المؤلفين : 


معجم المؤلفين : عمر كحالة . 4.١‏ 
ا 
مير سلم ؛ ج١//551‏ : 
عمر كحالة. ج 5.1/5 . 


(5) كشف الظنون : حاجي خليفة . ج 555/١‏ . 

() كشف الظنون : حاجي خليفة . ج 4193/١‏ . ' 
(0) كشف الظنون : حاجي خليفة . ج ١5١١/5‏ . وهو مطبوع قديما . 
() معجم المؤلفين : عمر كحالة . ج 5٠01/5‏ . وهو مطبوع قديا . 


(9) كشف الظنون 


(١١)هدية‏ العارفين : 


033 يوون الظن 


: حاجي خليفة » ١١40/57‏ . وهو مطبوع قديما . 
5 عا ٠._0-_‏ 

مايا داوق بن ع مكاي لقا وسو مط 2 

3 - 2 ب لت ا 


]ا ا ا ان ع زمري ؟ 
ل : سحاججري ججنيليه 5 0" 


يد 


. يواقيت الحكم''‎  ١/ 
. لعل هذه المصنفات هي الاشبر بين مصنفاته العديدة”‎ 
كان رحمه الله تعالى - يتكلم في ثلاثة عشر علما . وكان يقرأ عليه بمدرسته في‎ 
. بالتبجى ...و ايمرا الفران بالقراءات بعد الظهر‎ 
رحمه الله تعالى - على مذهب الإمام الشافعي . ثم افتى على مذهب الإمام‎  ىتفأ‎ 
3 أحمد بن حنبل . وكانيت فتوأه تُعرض على العلماء بالعراق . فتعجبهم أَشدٌ الاعجاب‎ 
. فيقولون : سبحان من انعم عليه‎ 
: سيوخه‎ 
عذج ريه اله قيال به قور العتلي كن "كتمن بدن اللساء اين تعاويت‎ 
: مذاهبهم . وتنوعت اختصاصاتهم العلمية » نذ كر من ابرزهم‎ 
: أ- في علم الحديث التبوّي الشريف‎ 
. المحدّث ابو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن بن احمد البغدادي . السراج‎ ١ 
00..ههم''.‎ 1١١/3 القارىء » الآديب‎ 
اج السدات امو عوالي عن بن الس بو اعمند ين اتسين ابد ءادا‎ 
..هه]!!.‎  :٠٠١7 الباقلاني‎ 
الشيخ الصَّدوق أبو سعد محمّد بن عبد الكريم بن شيش البغداديّ‎ - * 
اعد ب‎ 
. 7٠١7/19 كشف الظنون : حاجي خليفة ,» ج‎ )١( 
. ) (؟) سيقوم المحققان بإصدار جميع أعماله محققة  إن شاء الله تعالى  تحت عنوان : ( مكتبة الجيلاتي‎ 
. 410/5١ اج‎ 558/١9 سير أعلام البلاء : للذهبيّ » ج‎ )5( 


(4) سير أعلام النبلاء : للذهبي ,» ج 555/١9‏ اج 110/٠١‏ . 


ا : 11 1 / 
(ه) سير أعلام النبلاء : للذهبي . ج 540/١9‏ ج ٠.‏ 


1ت 


؛ - الشيخ أبو بكر أحمد بن المظفر بن حسين بن عبد الله بن سوسن التّمار 
3 8.مهه("2. 

ه - الشيخ المسند أبو القاسم علّ بن أحمد بن محمد بن بيان بن الرَّرّاز البغداديّ 
:١5‏ - .١١لهه”('2.‏ 
يوسف البغدادي اليوسفي وك ار لكل" 

٠‏ - الشيخ المحدّث أبو البركات هبّة الله بن المبارك بن موسبى البغداديٌ السَّمَطِي 
ا ا” 
المؤيد بالله ال حاشمي العباسي 3 لم.هه]'. 

ب - في علم الفقه : 

١‏ - العلامة شيخ الحنابلة أبو سعد اللمبارك بن المخرّمي البغدادي [[ت 
7 هه( . 

١‏ - العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء عللّ بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله 
البغداديّ الظفري 4813 ١اههع]"‏ . 


. 3١١/١ لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني » ج‎ )١1( 

(؟) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 551/١5‏ اج 110/5١‏ . 
(©) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 585/19 3810 . 

(4) لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني » ج 189/5 .1١90-‏ 
(ه) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لابن الحوزي » ج ١87/5‏ . 
(1) سير أعلام النبلاء : للذهبي » ج 158/١9‏ . 

(0) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي » 1٠‏ 15 . 


 *‏ الإامام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن 
العراقي الكلواذاني [4*5 - ٠١‏ ههع"'' . 

ج - في علم الأدب واللغة : ذ! 

١‏ إمام اللغة أبو زكريا يحبى بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني 
الفطيث الروى 1 لماه 7 
تلاميذه : 

سمع منه كثير من الخلق , إذ كان يحضر محلسه أكثر من سبعين ألف . منهم من 
كان يلازمه ملازمة تامّة » وهم كثر , نذكر من أشهرهم : 

١‏ الزّاهد العابد شيخ العراق أبو عل الجسيه بن ملع بن أن الجود الفارسي 
العراي 043+ -54وههع. وقد أذ عنه الفقه والقران! . 

كب القدرة الساركاأوسنة ان عندين أن العنان بن قايف: الأراق: رت 
هم . 

+ - قاضي الدّيار المصرّية الإمام الرّاهد الأوحد أبو القامم عبد الملك بن 
عيسى بن درباس بن فير بن بهم بن عَبْدُوس المارايى الكرديّ الشافعي 
رجاه ه06.وهم” . 

؛ - الإمام الحافظ الأثريّ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
مسرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدمبي الحنبلي [541 - ١٠٠5ه]‏ وقد حدّث 
عنه !)ا . 

: مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي . 7 - 81 . والمبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 


للعليمي » ج 7717/5 . 

(1) معجم الأدباء : لياقوت الحموي » ج 538-575/٠١‏ . 
() سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 701/15١‏ . 

(5) الوافي بالوفيات : للصفدي » ج 557/4 . 

(5) التكملة لوفيات النقلة : للمنذري » ج ١55/75‏ . 
) سير أعلام النبلاء : للذهبي » ج اع انيد 1 ب 


ات 


مقدام بن نصر المقدسي الحنبلي ( صاحب المغني ) [١141ه ‏ "هع" . قال : 
افقلا عكذه ى مدرمعه نت ١‏ اسع أيام م عاك انان 

5 الشيخ المسند ابو المعارلي احمد بن عبد الغني بن محمد بن حنيفة الباجسراني 
التافىء 4/897 هدهع" . 

0 

زه5هكه ‏ هلاهده] : 

م الامام الحافظ الثّقة أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن 
عبد الجبار التميمي السمفان مت ااام ا 
القبيطي الحرّاقُ روهه - ١5141همع].‏ 

٠‏ - الشيخ العدل أبو العباس أحمد بن اللمفرّج بن علّ بن عبد العزيز بن 


7 


مُسلمة الدّمشفي [هعهه ‏ .هأاه] 3 
أشبر علماء عصره : 

يتّسم القرن الخامس في تاريخ الإسلام بسعةٍ في العلم » وتقدّم في الآداب , قد نبغ 
فيه علماء كبار وموّلفون بارعون . قد كان فرع رتعال اخخر هذا القرن العلامة 
( أبو إسحاق الشيرازيّ ) » و( حجة الإسلام الغزالي ) » و( أبو الوفاء ابن عقيل ) , 


. 5955 595/5 فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي . ج‎ )١( 

(") العبر في خبر من غبر : للذهبي » ج/75 . 

() المنتظم في تاريخ الملوك والام : لابن الجوري » ج١١/557‏ . 

(؟) الكامل في التارعخ : لابن الأثير . ج١١/571‏ . 

(5) المنتظم في تارجخ الملوك والأمم : لابن الجوزي . ج --515/٠١‏ 355 . 
(1) سير اعلام النبلاء : للذهبي . جح 89/55 . 

(1) سير أعلام النبلاء : للذهبي 2 و اك ا ا 


اديه 


و( عبد القاهر الجرجاني ) » و( أبو زكريا التبريزيّ ) » و( أبو القاسم الحريري ) » 
و( جاد الله الرّتغشري ) » و( القاضي عياض المالكي ) » الّذين ظلوا قروناً مسيطرين 
على العقول والاتحاهات , وكانوا مدارس أدبيّة علميّة » لم يكن لأحد في هذا العهد 
لرّاخر بالحياة العلميّة ونوابغ الفنَّ كالقرن الخامس والسّادس . وني بلد زاخر بالمدارس 
وحلقات الدّروس كبغداد ‏ أن يؤثر في مجتمعه الذي قطع شوطاً واسعاً في العلم ؛ 
وانتشرت الثّقافة في طبقاته انتشاراً كبيراً » ولم يكن له أن يلفت إليه الأنظار » وينفذ 
إلى أعماق التّفوس والقلوب » وتخضع له الطبقات المثقفة وحملة لواء.العلم في عصره » 
إل إذا كان عالي الكعب طويل الباع في العلوم الكنائدة + :تعضاعاً من هلزم التاوخ 
والدّنياء قد أقرّ له معاصروه بالفضل » وشهد له علماء بلده بغزارة العلم وسعة 
المعارف0('؟ . 
مناقبه : 

للشّيخ عبد القادر - رحمه الله تعالى - صفات حميدة , وماثر كثيرة » فقد اشتهر 
بالأحوال والكرامات حتّى تواترت عنه . 

قال الشيخ عرّ الدّين بن عبد السّلام : ما تقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا 
الشّيخ عبد القادر '"' . وكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - ونه امال 1 

دان جميع العلماء والأولياء في عصره للشيخ ؛ ففي الفقه بر أقرانه العلماء . 
وخضعت له رقاب الأولياء » كا اشتهر عنه قوله : ( قدمي هذه على رقبة كل ولي 
له » . وقد اعترفت له سائر العلماء وسائر الأولياء بذلك » وبايعوه بالسلطنة عليهم » 
فأضحى سلطان الأولياء . 

ولما اشتهر أمره اجتمع عليه من لني هي اناق انقهاء رهد واد كبائت .+ غل ان 
)١(‏ رجال الفكر والدعوة : محمّد أبو الحسن الندوي . 


(') تثمة المغتصر في اخبار البشر ان ال 2 ا" 


1ت 


يسالء 2 والح ميم مسدالة والحدة :واو رن العلوة غير نبا لابه اسه .للعو اه 
وأتوا مجلس وعظه . فلمًا استقرّ بهم الجلوس . أطرق الشيخْ - رحمه الله تعالى : 
فظهرت من صدره بارقة من نور لا يراها إل من شاء الله تعالى » ومرّت على صدور 
اللااورولا عر عل اج متهم إلا بيك وامكارب م عالدرا صبططة واحدة وق 
ثيابهم » وكشفوا رؤوسهم » وصعدوا إليه فوق الكرسبي » ووضعوا روؤسهم على رجليه , 
وضج أهل المجلس ضبة واحدة » خال التّاس منها أَنَّ بغداد قد زلزلت . فجعل الشيخ 
يضم إن صدره واحدا بعد الآخر , حتّى أنى إلى آخرهم , ثم قال لاحدهم ‏ أما أن 
فمسألتك كذاء وجوابها كذاء وهكذا إلى أن أتم اللحة ‏ فلما انفض المجلس سألهه 
مُفرج بن نيهان ما شأنكم ؟ قالوا : إنَا لا جلسننا فقدنا جميع ما تعرفه من العلم » حتّى 
كأنّه لم يمر بنا قط , فلما ضمّنا إلى صدره رجع إلى كل منّا ما يع من العله90 . 

لم ينخدع الشيخ - رحمه الله تعالى - بالمقامات التي أصبح يراها . بل عرف أَنّ 
علم الحقيقة إنّما هو موافقة لرسوم الشريعة مع علم المعرفة ‏ وأَيّ مخالفة لعلم الشريعة - 
يعني ولوج الشيطان في السّلوك » ولو كان ويا . يقول الشيخ - رحمه الله تعالى - : 
خرجت في بعض سياحاتي إلى البريّة » ومكثت أياماً لا أجد ماء , فاشتد لي العطش » 
فاظلتتي سحابة ونزل عل منها شيء يشبه النّدى » فرويت » ثم رأيت نوراً أضاء به 
الأفن وويدك. نح متجصورة نه وترويت نباتضب القافنة انار اكه ولك أعاليك للك 
انمحرمات ٠‏ أو قال : ما حرمت على غيرك , فقلت : أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم : 
إخساً يا لعين » فإذا ذلك التّور ظلام » وتلك الصّورة دخان ء ثم خخاطبني وقال : 
يا عبد القادر » نجوت مني بعلمك بحكم ربك . وقوتك في أحوال منازلاتك » ولقد 
أضللت بهذه الواقعة سبعين من أهل الطرّيق . فقلت : لربّي الفضل والمنّة . قال : 
فقيل 40 كين ليك اله شيطان قال يفول معاليف لل اكرات اا 


. ”*9 . قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر : للحلبي‎ )١١ 
1 5 50 6 5 عدرابتة الدذهب 8 افيا و9 دشب 1 5 العماد الحبل‎ (5 


1ت 


وقول عر عه الله تعان حاثاً على التّمسك بالكتاب والسّنّة نّة والتزام نبج أتباع 
الرّسول صلى الله عليه واله وسلم : كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة » طِر 
إلى الحق عر وجل بجناحي الكتاب والسّنّة » ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم , اجعله وزيرك ومعلمك » دع يده تزيّتك وتمشطك وتعرضك 
عا 

كان رحمه الله تعالى - يتكلّم على الخواطر في مجلسه رغم أنْ مجلسه يضم سبعين 
ألف , وقد كثر تواتر الرّوايات حول ذلك » يقول الشيخ أبو بكر العماد ‏ رحمه الله 
تعال تآ كنت قرأت في أصول الدّين + فأوقغ عندي شكاء فقلت : حتى أمضي إلى 
بحلس الشيخ عبد القادر » فقد ذكر أَنّه يتكلّم على الخواطر » فمضيت وهو يتكلم : 
كاك ادن اععقنات” الث لل الصاح والصّحابة . فقلت في نفسبي : هذا قاله اثفاقاً : 
فتكلم ثم التفت إلى ناحيتي » فأعاده » فقلت : الواعظ قد يلتفت ». فالتفت إل ثالثة » 
وقال : يا أبا بكر ء فأعاد القول » ثم قال : قم قد جاء أبوك . وكان غائباً » فقمت 
فناقرا دوا 13 فى اقل بان" 

وني ذلك يقول السُّهْرَوَرْدِيّ : عزمت على الاشتغال بأصول الدّين » فقلت في 
نفسبي : أستشير الشيخ عبد القادر , فاتيته » فقال قبل أن أنطق : يا مَمَرُ » ما هُوَ مِنْ 
مَدَّةِ القبر .يا عُمَرُ » ما هُوَّ مِنْ عَدَّةٍ القبرا"ا 

كان - رحمه الله تعالى - في شبابه حيئا يشتغل بالعلم ويطرقه الحال » يخرج إلى 
الصّحاري ليلا أو عباراً » هائاً على وجهه , حتّى يسمعه العيّارون' » فيفزعون من 


)١(‏ الفتح الربائي والفيض لفيض الرحمائّ : للجيلائّ . الجلس الرابع والأربعون . وسيصدر بتحقيقنا ‏ إن شاء الله 
50 

. 147/5١ سير أعلام البلاء : للذهبيّ . ج‎ )١9( 

(") طبقات الحنابلة : لابن رجب الحتبل . جح 5917-5935/١‏ . 

(؟) قال الفيروز أبادتي في ٠‏ القاموس 6 . ج48/5 : العيّار : الكثير امجيء والذهاب . 


1 


شدة صيحته » فيحسبوه ميت . وكان ‏ رحمه الله تعالى - يهم بعد ذلك بالخروج من 
بغداد » فيسمع هاتف أن ارجع إلى النّاس فإِنَ فيك منفعة . 

وهذا ما يفسر وجود الخلق الكثير الذين ييمحضرون دروسه , ويتوبون عليه » والخلق 
الكور من التضنارف والليوف الديق أمتلهوا :عل يليه" : 

قال أبو النَّاء النبرملكي : تحدثنا أن الذباب ما يقع على الشيخ عبد القادر . 
العو 5 

عرف الشيخ - رحمه الله تعالى - بالإيمان الرّاسخ . وعقيدة التَوحيد السّليمة . 
فلم تغرّه الدّنيا » ولم ينظر إلى زخرفها » ورأى أن الأسباب إِنّما هي بيد المسبّب عر 
وغل + وليست الآسباب يد الحلى من الاغاء :و الآمراء والمتفدين + يضري غل :ذلك 
مثلا في تحقير هؤلاء الخلق : اجعل الخليقة أجمع كر جل كتَفَهُ سلطان عظم مُلكهُ ‏ 
شديد أمره » مهولة صولته وسطوته » ثم جعل الغلّ في رقبته مع رجليه » ثم صلبه على 
شجرة الآرز على شاطىء نبر عظم موجه . فسيح عرضه » عميق غوره » شديد 
جريه , ثم جلس السّلطان على كرسي عظم قدره , عالية ماؤه » بعيد مرامه ووصوله , 
وترك إلى جنبه أحمالا من السهام والرّماح والتبل وأنواع السلاح والقسي ثّا لا يبلغ 
قدرها غيره » فجعل يرمي إلى المصلوب بما شاء من ذلك السلاح . فهل يحسن لمن 
رأى ذلك أن يترك التظر إلى السلطان ٠‏ ويثرك الخوف منه والرّجاء له.. ويخاف من 
المصلوب ويرجو منه ؟ اليس من فعل ذلك يسمى في قضية العقل عديم العقل ومجنونا , 
هيمة غير إنسان!" !. 

كان - رحمه الله تعالى ‏ سريع الدّمعة » شديد الخشية » كثير [ الورع ] » يجاب 


15 شدبرات الدهبدق أخباز من ذهب : لابن العماد الحبل » ج1/؟١٠‏ بتصرف . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء : للذهبي . هن اي يب 


5 


5 الغيب : للجيلاني . المقالة السابعة عشرة . وسيصدر بتحقيقنا - إن شاء الله تعالى 
وح الغيب م : 


ع 





الدّعوة , كربم الأخلاق , طيّب الأعراق » أبعد التاس عن الفحش , أقرب النّاس إلى 
الحقّ » شديد البأس إذا انتهكت محارم الله » ولا يغضب لنفسه » ولا ينتصر لغير الله » 
ولا يرد سائلا ولو اياك ثوبيه! ١‏ . 

لعل ما ذكرناه من الكرامات والمناقب تختص في العلم والعلماء وشرفه ورفعته 
ومنزلته فوقهم جميعاً . لكن لو ذهبنا علقين كراناتة الاحرق لوعناناها كدر 10 
ولا استطعنا حصرها . كا أشار إلى ذلك أغلب العلماء» فقد أفردوا الكثير من 
المضنفات التفيسة في مناقبه وكراماته » اثرنا إثباتها لمن يحب الاطلاغ 9 , 
وفاته : 

أمضى الشّيخ - رحمه الله تعالى - الفترة الأولى من حياته في طلب العلوم وجمعها 
وتحصيلها » ثم تصدّر أربعون سنة مجلس الكلام والوعظ . في مدرسته بباب الأزجء 
من سنة ( ١7هه‏ )إلى سنة ( ١51هه).‏ 
أمَا مدة التّدريس والفتوى بمدرسته . فكانت ثلاث وثلاثون سنة . من سنة 
(4؟ده) إلى سنة (551ه)" . 

م يدّخر الشيخ - رحمه الله تعالى - وقتا إلا وأنفقه في العلم والجدّ » من تحصيل 
وتدريس » وفتياء وتوجيه » ووعظ . وإرشاد ء وأحوال . ومقامات . وكشف », 
ومشاهدة » فكان العالم والزّاهد والعابد والعارف . 





. ١5 » تفريم الخاطر : الأربلي‎ )١( 

(١)المخطوطة‏ : مناقب عبد القادر الجيلاني : ق ؟9ه/أ وه/ب ء ظاهرية عام 1555 . نبذة من مناقب 
عبد القادر الجيلائي افق همء. 10/١‏ ٠/سء‏ ظاهرية عام /51؟١‏ . مناقب عبد القادر الجيلاني : ظاهرية تارجٌ 
4 . تنور الاولياء ورموز الأصفياء : ق 7*4 ت#/أ ظاهرية عام ١5/7‏ . المطبوعة : الكواكب الدرية في 
مناقب القادرية : محمد رشيد الرافعي . قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر : محمد التادني الحلبي » الباز اللأشبب 
8 حياة السيد الحيلاني . نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشريف عبد القادر اريك أصادوربيان ٠‏ تمرح الخاطر في 
ناقن يد القاقر دريل 


5 تكب طبقات أخنابلة : لابن * 5 ٠‏ 5غ. 


كك 


عاش الشيخ - رحمه الله تعالى - تسعين سنة » وانتقل إلى الله تعالى في عاشر ربيع 
الاخرء ينه حي رسن وضع فده ارحيله حاق ا صرناه ودئن مارييةة 
ساي رساب 8 تعالى(') . 
ولله در رمن قال يرا لولادته ووفاته ومدة حياته : 
لذ كان في عسق غتر به لكلا “لياه للفسول سام نبيياذة 
٠ه 1١‏ 9١51هه)‏ وهاته 
ولادته حياته 
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الأحديّة : اسم الات الأعلى مع إسقاط جميع المخلوقات . 
أسماء التوحيد : وهي سبعة أصليّة يتفرّع عنها ستة أسماء فرعيّة » تسمى 
مجموعها أسماء التوحيد . الأصلية : ( لا إله إلآ الله » هو . حي » واحدء عزيز » 
ودود ) . والفرعيّة : ( حق » قهار » قيوم » وهاب » مهيمن ؛ باسط )'' . 
الأنسيّة : تلذذ الرّوح بكمال المشاهدة في القلب . 
أهل الضّفة : أصحاب رسول الله ده الذين تفرغوا للدّعوة من الفقراء . 
555 
البداية : هي التَحقّق بالأسماء والصّفات في عالم الأرواح . 
البصيرة : هي قوة تُفتح في القلب للأولياء » منورة بنور القدس (١‏ الحق ) , 
يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها . وتسمّى القوة القدسية . 
عدن ال د 
لتتجريد : هو خلع العبد سرّه عمًا سوى الله تعالى من الأغراض الدّنيويّة » ومن 
الأغراض الآجلة والعاجلة لوجوب حقٌ الله تعالى . 
التَجلّي : هو ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب . 
تحلى الذاك :هو 'الكاضفة , وركرن مدقف الذاك عدولا فصل الا بواشظة 
الأسماء والصّفات . 
تَلّي الصّفات : هو قبول ذات العبد الاتصاف بصفات الرب . 


)١(‏ من قول الشيخ عبد القادر الجيلاقٌ في كتابه ( الأسماء العظيمة للطريق إلى الله ) » وسيصدر بتحقيقنا إن شاء 
الله تعالى . 


737 - سر الأسرار 00 


التلبيس : هو ظَنّ ارتداء ثوب الاستقامة والتُوحيد والاخلاص . والحقيقة أن 
ارقذاء لرى السيطان و روف لخر عا يدود الكامات :ونس انا وساف . 
التوحيد : هو الحكم بوحدانيّة الله تعالى دون شريك », وله أركان ومراتب 
-_. 
الجسم الجسماني ( الحسمانية ) : هو الجسم ني عالم الملك 
الملالية ( الجلال ) : صفة القهر , والعظمة والكبرياء والمجد والسّناء والاقتدار 
2 
الحجب الظلمانيّة : هي حائل بين المطلوب وبين طالبه . وهى حائل ظلمة 
الحجب الثورانية : هي حائل بين المطلوب وبين طالبه » وهي حجب نور الرّوح 
كالمدركات الباطنة من العمل والْسَر والروح الخفى . 
+ س 
حجلة الآانس : هو عالم اللاهوت . 
حق اليقين : هو منتبى غاية الواصلين , والصّدق اليقيىٌ » يشهده السَالكون في 
المقامات العليا حيث فناء العبد في الحقّ . 
الحقيقة احمدية : هي مصدر الحياة الروحية والحيوية لقلوب المؤمنين » وهي 
الذات ت امحمدية » وهى أيضيا ال الخلق والابداع لما سواها 


تت 


الدّرجات : هي التّواب اد 0 


0 دار ذات 0 لعارفين وحجبهم 
حر م 


الرؤى ع 5 و العلم بو ذه الله تعالى قلب عمده الخلص : 
د 


الرَوح الأعظم : هو العقل الأوّل , والحقيقة المحمّديّة » والتّفس الواحدة » وهو 
أوّل موجود خلقه الله » والخليقة الأكبر» والجوهر التَورائي » يسمّى باعتبار الجوهرية 
نفساً واحدة , وباعتبار التّورائيّة عقلاً أوَّلاً . وله في العالم مظاهر وأسماء كالعقل 
الأول » والقلم الأعلى » والتور » والتّفس الكليّة » واللوح المحفوظ . 
الروح الرّواقي : هو كسوة الأرواح من التّور ني عالم الملكوت . ويسمى الروح 
السووا ل 
الروح السَلطاقٍ : هو نور من الله تعالى يخلعه على الأرواح بين العالمين : عالم 
اللاهوت وعالم الجبروت . 
الرّوح السيراني : الروح الروائي ( تقدّم ) . 
الرّوح القدسي 4الكسوة دن الثرن وها 1 الاحهوت:. 
الرّياضة : تهذيب التّفس عن خلطات الطبع ونزعاته . 
0 
سواد الوجهفي الدّارين : هو الفناء في الله تعالى بالكليّة ؛ حيث لا وجود لصاحبه 
أصلاً » ظاهراً وباطناً » ودنيا وآخرة » وهو الفقر الحقيقيّ , والرّجوع إلى العدم الأصلِ . 
50 
الطريقة : السّيرٌ بالسّيّر امختصة بالسّالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والتَرقِ 
في المقامات . 
طفل المعاني : هو الصّورة الأولى التي خلق الله تعاللى فيها الرّوح في عالم 
اللاهوت » لذلك سمّى الإنسان الحقيقيّ . 
- ا 
العام الأصل : هو العالم الذي خلق الله تعالى فيه الأرواح من نور محمد صلى 
الدهلية و له وسلم برقو عاا اللدموث: : 


2 


عالم الجيروت : هو العالم الذي هبطت إليه الأرواح من عام اللاهوت , وهو 
العالم الأوسط بين عالم اللاهوت وعالم الملكوت » وأطلق عليه عالم الجبروت لأَنّ 
لله تعالى يُجري فيه الأمور مجرى أحكامه . 

عالم الحقيقة : هو مقام الأنبياء والأولياء في عالم اللاهوت . وقيل : إِنّهِ إقامة العبد في 
بحل الوصال مع الله تعالى . وقيل : هو الدّخول ني عالم الإحسان . وهو عالم القربة . 

عالم القربة : هو عالم الحقيقة . 

عالم اللاهوت: هو وطن الأرواح الأوّل الذي حُلقت منه. وفيه يكون الحو والفناء 
لقريت القا ين اد تعالى هناك, ولايمكن للملائكة ولاغيرهم الوصول إلى ذلك العالّم. 

عالم الملكوت : هو عام الغيب امختص بالأرواح والتتفوس . 

عالم املك : هو عالم الشهادة أو عالم الأجسام والأغراض » فيه تدخل الأرواح 
ناه . وهو العام السفلٍ ِ 

علم الباطن : هوالعلم الذي يظهر في القلب دون الظواهر . تقسمه السّادة 
الصّوفيّة إلى علم : الحال , والخواطر » واليقين . والاخلاص » ومعرفة أخلاق التّفس , 
ومعرفة أقسام الدّنيا » والضّرورة وحقائق التوبة » والتوكل , والزّهد » والانابة » والفناء , 
والعلم للدي . 

علم الحقيقة : هو اجتاع علميّ الباطن والظاهر . 

علم الظاهر : هو العلم الذي يبدو عل الجوارح الظاهرة » وهو العلم المفروض 
على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه . وهو علم الشريعة . 

علم الفرقان: هو سراج القلب يرى به خيره وشرّه» وبقدر مايتفكر في ملكه 
وملكوته وصفاته يزداد حبّه لانكشاف جماله وتدبّر معاني أسمائه وصفاته. وهو علم التَفكر. 

علم اليقين : هو العلم الذي منحه الله قا عد رايت الصالحين » عن 
طريق الإلمحامات والتّجليات والفتوحات والكشوفات والمشاهدات . وهو العلم اللّدقٌ . 


د 


عين الرروح : هي البصيرة ( تقدّمت ) . 
عين اليقين : هي البة الربانية من علم اليقين . 
ادف 
الفاني : هو الذي في عن شبود حظوظ نفسه . 
الفقر : مقام شريف , يتخلَّى الفقراء عن كل شبيء» ولا يستغنون إلا 
بالله تعالى . 
القناء: انسدال العتيات اسن الاضة: ذو الذّاته بالصّفات الدطينة البخترية. 
ب 
القربة : تَمَكُنٌ العبد. من الأسماء والصّفات في العلم والمعرفة » بحيث لا يستعصي 
عليه شيء ثما يطلب . 
القدرة : هي القوّة المبرزة للموجودات من العدم , بها ظهرت الرَبوبيّة . 
ا 
الكسوة العنصريّة : هى الكسوة في عالم الملك من التُور . 
الكيز : الموية الأحديّة المكنونة في الغيب . 
5-8 
امحويّة : هي انسلاخ العبد عن كل وجود غير وجود الحق . 
المشاهدة : هي رؤية الحق ببصر القلب . 
المعرفة : هي صفة الول الذي عرف الحقّ, سبحانه بأسمائه وصفاته ثم صدق 
الله تعاللى في معاملاته » ثم تنقّى عن أخلاقه الرّديئة وافاته » ثم طال وقوفه » ودام 
اعتكافه ومناجاته في السّرّ مع الله تعالى عت ينان ادا شن :قبن انق يتخريك 


1ت 


المقام : هو مقام العبد بين يدي الله تعالى فيا يقيم فيه نفسه من المجاهدات 
والرياضات والعبادات , كالتوبة والرّهد والصّبر والتوكل » ولا يرتقي من مقام لاخر 
ما لم يستوف أحكام المقام الأوّل . 
المكاشفة: الاتصال بالقلوب فينتكشف لا مااستتر على الفهم, وكانّها رؤية العين. 
5 
التفس الأمَارة : هي النفس الخاضعة لمقتضيات الطبيعة. البّشريّة الشهوانيّة : 
همك باللّذات دون مبالاة بالأوامر والتواهى . 
التفس المطمئنة : هي التفس التي تسكن إلى الحقّ وتطمكن به . 
التفس الْملَهَمَة : هي التّفس التي تفعل الخير بإلهام إِطىّ » أمّا الشَرّ فتفعله 
بالاقتضاء الطبيعىّ . 
التهاية : هي العودة إلى الصّفاءِ الذي كان قبل التَعلّق بالجسد . 
النور القدسي : هو ما يفيض من الور على عالم الملكوت والجبروت . 
0 
الوجد : هو خحشوع الرّوح عند مطالعة سر الحقّ . وقيل : عجز الرّوح من 
احتّال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذّكر . 
الوجوف + هو قناء النهزية ععدغلية سلطان الحقيمة , 
الوصال : هو الاتصال بالحقٌ على قدر الانقطاع عن الخلق . وأدنى الوصال 
المشاهدة بعين القلب , فإذا رفع الحجاب وتحلى له يقال للسّالك حيئئذ : واصل . 
الوطن الأصلّ : هو عالم اللاهوت ( تقدّم ) . 
57 
اليقين: هو ارتفاع الشلك» وله ثلاثة أقسام: علم اليقينء وعين اليقين, وحقّ اليقين. 
0 2 


2-5 1 


/ 4 00 1/1 
[ مقكمة المؤلف ] 


الحمد لله القادر العليم , التاظر الحليم » الجواد الكريم . الرّبِّ الرّحيم » متزّل 
الذّكر الحكيم » والقران العظيم » على المبعوث بالدّين القوم » والصّراط المستقيم . 
[ والصّلاة والسّلام على ] خاتم الرسالة » والهادي من الضّلالة » المشرّف المرسل, 
بأشرف الكتب إلى العجم والعرب , محمّد الب [ الأميّ ] العريّ [ الأمين ] صلّى الله 
عليه وسلّم/ وعلى آله [ هداة ] المهتدين , وأصحابه الأخيار [المنتجبين] » وسلم [؟/ب] 

وبعل : 

فالعلم أشرف متقية + وأجلة مرتبة + وأنبى مفخرة». وأرع متسجرة » [إذ بد 
يتَوصّل إلى توحيد ربٌ العالمين » وتصديق أنبيائه المرسلين [ صلوات الله عليهم 
أجمعين ] . 

صار العلماء خواص عباد الله الّذين اجتباهم إلى معالم دينه » وهداهم [ إليه ] 
مزية الفضل ». فاثرهم واصطفاهم » وهم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم . وسادة المسلمين 
وعرفاؤهم ٠‏ [5] قال الله تعالى : 7٠‏ مَورباالَكنبَ لذ نَأَصطْفَدَنَامنْبَاِنَاقمنَهُم 
ظَاِلْملَفْسِه وهم مُقَصِد وَمَنهجٌ سَاقَبِالْحَيرتِ4*''[سورةفاطر 13/75] .وكا 
قال النَبِىَ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : « الْعُلَمَاُ وَرَئَهَ الأثبياء بالعلم ء يُحِبَهُمْ أل 


)١(‏ أخرج أبو داود في « سئنه ؛ . كتاب العلم ؛ باب : الحث على طلب العلم » 4" .عن أي الدرداء رضي 
الله عنه قال : إِنّى سمعت رسول الله عه يقول : ٠‏ من سلك طريقايطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة » حت 





1ت 


[/] السَّمَاء » وَتَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ الْحيئَانَ في الْبَحْرِ إلى يَوْم الْقِيامَة »' . قال/ صلَّى الله عليه 
[ واله ع وسلم فوت انه الات ررم لواف انا ل آل 


[ تعاَى ] : يا مغر العَمَاء إن لم أصَعْ علْمِي فيكم إلآ لعلمي بكم وَلمْ ضغ 
فيكم لأعَذْبَكُمْ » انطَلِقُوا إلى النَةِ فَفَدُ غَمَْتُ لكا" 30 , 

ابن لش رونك لعا لوق عل 1 بال يز الل 7 نل لاله الدرضة حمطا 
للعابدين . والقربة للعارفين . 

اما بعك : 

فلمًا خلق الله روح محمّد [ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ع أوَلاً من نور جماله “ما قال 


2 على 


الله تعالى ف : فى الحديث القدسبي )ا م ينا رلا من وان وَجهِي 4 0 و قال 
[ الت ] صلى الله عليه [ واله ] وسلم الأول ما خلق انه را از ماعن 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلم . وَإِنَّ العالم َيَسْتَْفْرٌ له من في السموات ومن في الأرض ٠‏ والحيتان 
في جوف الماء » وإنْ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . وإِنّ العلماء ورَنَة 
الأنجاء واواد ال نم1 لز زرا عجارا ولا لدرسات 2 لراالعلي تو ا لزنه حاترا 
(1) أخرجه الديلميّ في ٠‏ الفردوس » 45١46‏ . عن البراء بن عازب رضي الله عنه . قال المناوي في « فيض 
القدير » » ج784/4 : ١‏ العلماء ورئة الأنبياء » ؛ أن الميراث ينتقل إلى الأقرب » وأقرب الأمّة في نسب الدين 
العلماء الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الأخرة . وكانوا للمّة بدلاً من الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين العلم 
والعمل » وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل . ١‏ يحبّهم أهل السماء ؛؛ سكانها من الملائكة . ٠‏ وتستغفر لهم 
الحيتان ..» ؛ لأنّهم لما ورئوا عنهم تعليم النّاس الإحسان ء وكيفيته , والأمر به إلى كل شيء ء أهم الله الأشياء 
الاستغفار لهم؛ مكافأة على ذلك . قال الزتخشري : الحديث دليل على شرف العلم , وإنافة محله » وتقدّم حملته 
رأهله . ون نعمته من أجل النعم وأجزل القسم ‏ ون ا . وما ممّاهم الرسول عَيْ ورثة 


الأنبياء إلا لمداناتهم لهم في الشرف و«المنزلة لالهنع القَوّام بما بعنوا من جله . والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » . ج١/١١٠‏ 000 
في « الكبير » : 


(5) قال المنذريّ في ٠‏ الترغيب والترهيب » . ج١01/1١١١٠‏ : عن أني أمامة [رضي الله عنه] قال : قال رسول 
الله عَيْل : ٠‏ يجاء بالعالم والعابد , فيقال للعابد : ادخل الجنّة . ويقال للعالم : قف حبَّى تشفع للنّاس » . وقال : 
رواه الأصبهاني وغيره . ومعنى الحديث : أن محبّة العلماء » والسير على منبجهم سبب الفوز في الأخرة » ويأذن الله 
للعلماء أن يشفعوا لمن يحبّون . والله أعلم . 

(4) لم نجده بهذا اللفظ . وقد ذكر الكتائي في « تنزيه الشريعة » . ج١/1”‏ . من حديث ألي هريرة [رضبي الله 


عنه] : ١‏ خلقني الله من نوره.. » 
2 


00 عو ا ال حر لاي لل لل ع ل ا ا 
اوري اواو نا كل انه قلعو واول عاخن الله لتقل 18 . والمراد منهم شيء 
لي لحمَدية » لكن سْمَي نورا لكونة افا عد العالننائة اللجللية/ > [*انب] 


قال الله تعالى : «قَدَ ججآء حكم م الله نور وَحكِنَبٌ 4 [سورةالمائدة ه/5 ]١‏ . 
وعقلاً لكونه مدركاً للكلّيّات . وقلماً لكونه سبباً لنقل العلم » م أن القلم سبب نقل 
العلم في عالم الحروفات ؛ فالرّوح الْحمّديٌ خلاصة الأكوان , وأوّل الكائنات وأصلها 
1 1 َس 3 هه - 7 2 /: » # 
كا قال رسول الله [ صلى الله عليه واله وسلم ] : ١‏ انا مِنَ الله » والمومنون مني 200 . 
فخلق منه الأرواح كلها في عالم اللاهوت في أحسن التقويم الحقيقي » وهو اسم حجلة 
الأنس في ذلك العالم » وهو الوطن الأصلّ . فلمًا مضى عليها أربعة الاف سنة خلق الله 
العرش من نور عين محمّد [ صلَى الله عليه واله وسلّم»] » وبواقي الكليّات منه » فَرُّدَت 
الأرواح إلى درك أسفل الكائنات - أعني الأسسناكيت 7 قال الله ا : 3 امارد دنه 
أَسْمَلَسْفلِينَ 4 [سورة التّين /م] - يعني أنزهم أوّلاً من عالم اللاهوت/ إلى عالم [4 /أ] 
الجبروت » وألبسهم لله [تعالى] بنور الجبروت كسوة بين الحرمين - وهو الروح 
السَلطات ‏ ثم أنزهم ببذه الكسوة إلى عالم الملكوت , ثم كساهم بنور الملكوت 
- وهو الرّوح الرّوائي ثم أنزهم إلى [عا 4] الملك وكساهم بنور الملك - وهو الروح 
> مسار ء 
(الجسماقّ] - ثم خلق الله الأجساد م قال الله تعالى : «إونها حلقتكم. . # . [سورة 
طه ١؟هه].‏ ثم أمر الله تعالى الأرواح أن تدخل في الأجساد فدخلت بأمر الله تعالى 
)١(‏ أخرج أبو داود في « سننه »؛ » كتاب السئة , باب : في القدر , ٠‏ » عن عبادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول الله عله يقول : « إِنّ أوّل ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب » قال : ربٌ وماذا أكتب ؟ قال : 
اكتب مقادير كلّ شي حبَّى تقوم الساعة » . وانظر تريح الحديث الذي سبق . 
وني الستة قوله عَيهِ لحي الأشعريين : ٠‏ هم منّي » وأنا منهم » . وقوله عي لعل [رضي الله عنه] : ٠‏ أنت مني » 
وأنا منك » . وقوله عَيْيهُ للحسين [رضي الله عنه] : « هذا مني , وأنا منه » . وعند الديلمىّ بلا إسناد عن 
عبد الله بن جَرَاد مرفوعاً : 9 أنا من الله عر وجل والمؤمنون متي اا . [المماصد 
ال ا الامتزار المرفوعة : 8 ١١‏ . تئزيه الشريعة : ج7/" 11( ستى المطالب : ]ا 


قات 


كا قال الله تعالى : *3 .. ونفحت فيد م مِن روحى. . © [سورة الحجره ١/5؟]‏ فلم 
وح لي 
5 


تعلقت الأرواح بالأجساد نسيت ما انُخذت من عهد الله الميثاق في يوم : 3 ...لست 


رَيَكُم .. 2044 [سورة الأعراف 177/7] فلم ترجع إلى الوطن [ الأصلٍ ] » فترحم 


[الرّحمن] المستعان علهم فأنزل إلهم كتابا سماوياً » تذكرة لهم بذلك الوطن 


[1/ب] 1 الأصلّ ] 1 قال الله تعالى 9وَدَكَرَهُم| بأيّدم أن © [سورة إبراهم 4 ]5/١‏ 


[5/أ] 


ع 


أي : أَيَام وصاله فها سبق مع الأرواح - فجميع الأنبياء [عليهم الصّلاة والسّلام) 
جاؤوا فى الدّنيا وذهبوا إلى الآخرة لذلك التنبيه حرس ولسويي 
0 را 0 عام 0 حا 9 الروح الأعظم 
والرسلن | فارسيله 37 تعالى إلى هؤلاء الثّاس الغافلين 5 عين بصيرتهم من نوم 
او إل اش اتفال ] ووصاله » ولقاء جماله ا قال الله تعالى : «[ قل 
مذو سبل أَدَعوَإإِكَ ألْهِعلَ بصِيرَةٍ نأو مق اسع . #[سورة يوسف 1/5 . ]١‏ 
والبصيرة عين الروح . تُفتَحُ ني مقا الفؤاد للأولياء » وذلك لا يحصل بعلم الظاهر بل 
بعلم الباطن اللدثّ كا قال الله تعالى : ف بعلم من لد ادلم 4 زسورة الكهف 
فالواجب على الانسان/ تحصيل تلك العين من أهل البصائر بأخذ التَلقِين 
من ولي مرشد يخبر من عالم اللاهوت . 
)١(‏ أخرج الترمذي في ٠‏ الجامع الصحيح ؛ ؛ كتاب تفسير القران » باب وف نور الاعراقعم واه 39٠‏ .ع عن 
مسلم بن يسار الجهنيّ أن عمر بن الخطاب سُئِلَ عن هذه الآية 9 وإذ أخذ ربك من , بي ادم من ظهورهم ذريتهم 


وأشبدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين © [ سورة الأعراف 
07معء قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله عله يُسئل عنباء فقال رسول الله عه : « إن الله خلق 


آدم ‏ ثم مسح ظهره بيمينه » فأخرج منه ذرّية ؛ فقال : خلقت هؤلاء لدجئة وبعمل أهل الحئّة يعملون , ثم مسح 


العمل ؟ قال : فقال رسول الله عله  :‏ إن الله إذا خلق العبد للجنّة استعمله بعمل أهل الجنّة حبّى يموت على 
عمل من أعمال أهل الحنّة فيدخله الحنّة . وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتّى يموت على عمل من 


أعمال أهل النار . فيدخله الله النار » . 


0 


فيا يها الإخوان : انتبهوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بالتّوبة فادخلوا في الطريق » 
وارجعوا إلى ربكم مع هذه القوافل الروحانية » فعن قريب ينقطع الطريق ولا يوجد 
ب ماي » فما جتنا [بتنقية] هذه الدّنيا الدّنيّة الخرَابيّة ولنقنع [ بالمهمّات 
النّفسانيّة | لي 0 العلا اق مسر ب 0117 وه 
الله 1 صل ا الله عليه والوسا 1 :0غ 0 ل أمتَي لدي في | خر الرَّمَانِ 0# 

[فالعلم المنزّل] علينا علمان ؛ ظاهر وباطن - يعني الشريعة والمعرفة - فأمر 
بالشريعة على ظاهرنا » وبالمعرفة على باطننا » تج من اجتاعها عل الحقيقة كا قال 
ا اك رح ب عر ىل 
الله [ تعالى ] : «9 مرج لحرن ييقيَانِ ينما بر اسان # [سورة الرّحمن 
هه] ١‏ . ] وإلا فبمجرد/ علم الظاهر لا تحصل الحقيقة ع ولايصل 6 7ه/ب] 
اللقصود , والعبادة الكاملة بهما » لا بواحدهما » ؟ قال الله تعالى : وما خَلقَتٌ 
كن ولاس إِلَالِيَعبدُونٍ4 [سورة الذاريات ]0/0١‏ - أي : ليعرفوني" - فمن لم 
يعرفه كيف يعبده؟. 

فالمعرفة إِنّما تحصل بكشف حجاب النّفس عن مراة القلب |بتصفيته| ؛ فيرى 

فيها جمال الكنز المحفي في سر لب القلب 5 قال الله تعالى في الحديث القدسي : 
وى »م 7 ته 7 ور ار 8 ل 0 2 7 1 ٠‏ 5 5 
« كنت كنرًا مَحَفِيا فاحببت ان اغرّف . فحلقت الخلق لكي اعرف )200 فلما بين 

لله تعالى خلق الانسان لمعرفته |وجبت عليه معرفته] . 

فالمعرفة نوعان . معرفة صفات الله » ومعرفة ذات الله . 

فمعرفة الصّفات تكون حظ الجسم في الدّارين » ومعرفة الذّات [تكون] حظ 
)١(‏ لم نعثر عليه . 

)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريّ : لولا الحقّ ما وجد الخلق , ولولا الخلق ماظهر 
الحقّ [قاله الشيخ الأكبر] . 

() قال القاري في « الأسرار المرفوعة » » 890 : معناه صحيح . مستفاد من قوله تعالى : #وماخلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون» [سورة الذاريات ]57/5١‏ . أي : ليعرفوني كا فسره ابن عبّاس رضي الله عنهما . وله شاهد 


قاله الالوسبي قْ دشح المعاللي » . ج37" : روىف الديلمي في ١ ١‏ مهسلذة 4 هى حى. 0 رضي الله عنه مرفوعا : 
« كنز الموّمن ربه ) أي .ان اطه يور نييكا هاي 6" | ما يناله من اه فين في الدارين 


ا 


3 الرّوح/القدميّ في الآخرة كا قال الله تعالى : #. .وَأَيَدَتَهُ برو الْمَدْيِنُ .. 4 [سورة 

البقرة ]817/١‏ [وهم مؤيدون بروح القدس] . 

وهاتان المعرفتان لا تحصلان إلا بالعلمين ؛ علم الظاهر وعلم الباطن م قال 
رسول الله [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] : ٠‏ العِلّمْ عِلمَانَ : عِلْمّ بالأسان ؛ وَذْلِكَ 
حبّة الله تعَالَى على ابن أدمَ . وَعِلّمّ بالجنَانٍ ؛ فَذَلِكَ العلم التَافْعُ »20 . 

[ والإنسان ] يحتاج أوَلاً إلى علم الشريعة ليُحصّل الرّوحُ كسب البدن به وهو 
التدرجات . ثم يحتاج إلى علم الباطن ليُحصّل الرّوحٌ كسب معرفته في علم المعرفة ‏ 
وذلك لا يحصل إلا بترك الرسومات التي هي تخالفة للشريعة والطريقة » وحصوله بقبول 
المشقات التفسانيّة والرّوحانيّة لرضاء الله تعالى بلا رياء ولا سمعة يا قال الله تعالى : 

خذاك طب ا 1ن رك لكر نرق عنركا ف 1 يوان تو لها 9 + 

[سورة الكهف .]١١١/١8‏ 

وعالم المعرفة : عالم اللآهوت , وهو الوطن الأصيِ المذكور الذي تُحلق [فيه] 
الرّوح القدميٌ في أحسن التقويم . 

ولمراد من الرّوح القدميّ الإنسان الحقيقيّ الذي أودع في لبّ القلب » ويظهر 
وخنودف بالتورة والكلقتيق ‏ ولاس كلنية لذ اله الآ اله يعات أرلا . وعدم عياة 
القلب] وبعد حياة القلب يحصل بلسان الجنان » وتسميه المتصوفة : طفل المعاني ؛ 
لذن من المعنويات القدسيّة وتسميته طفلا لتكاق:* 

أحدها : أن تولده من القلب كتولّد الطفل من الأمُ [فيربّيه القلب كتربية الأم 
الولّد] فيكبر قليلاً قليلاً إلى البلوغ . 

21/7 و«الثانية : أن تعليم العلم/ للأطفال غالب ؛ فتعليم علم المعرفة لهذا الطفل أيضا 

[ غالب ] . 


« مشكاة المصابيح » . كتاب العلم . ٠*اء‏ عن الحسين البصري . 


2م 


والشالفة : أن الطفل مُطهّر من أدناس الدتويي+ فيذا كنا بطر مق دنس 
الشرك والغفلة والجسمانيّة . 

والرّابعة : أن الأكثر في الرّوح يُرى في هذه الصّورة الصّافية للولد ؛ ولذلك يرى 
في المنامات على صورة المرد كالملائكة . 

والحامسة : أنّ الله تعالى وصف (أبناء جتّته] بالطفليّة بقوله تعالى : «[ يَطُوفُ 
عَلَهِمّ ولددن محلَدُونَ 4 [سورة الواقعة ]١1/57‏ وبقوله تعالى : «[ َعلْمَان لكات َِ 
لوكو 4 [سورة الطور 4/07 1] . 

والسّادسة : أنْ هذا الاسم [ كان ع له باعتبار لطافته ونظافته . 

والسّابعة : أنْ إطلاقه على سبيل المجاز باعتبار تعلقه بالبدن , [وتّثيله] بصورة 
البشر بناء/على أن إطلاقه عليه لأجل ملاحته لا لأجل استصغاره » [ وبالتظر ] إلى [/1)ب] 
اذاي حالف وهر لبان لتقيو 5 لآ اله ا فباةعع الله رخال | 

فالجسم والجسمافي ليس مَحْرّمَاً له لقوله [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : « لي مَمَ 
وك لاح اه نلك ارتو ا ار 

والمراد من التي المسل بشريّة التبيّ . ومن الل المقرّب روحانيّته الي خلقت من 
ون انلوقي © أن المتلش عن 'توى القرروت :فل ويل اف انون اللاهويت تقال 
رسول الله صلَّى الله عليه [واله] وسلم : أن لله جنّة لا فيها حور ولا قصور ولا جنان 
ولا عسل ولا لبن ٠‏ بل يُنظر إلى وجه الله تعاللى ا قال الله تعالى : فل وجوه يومَهذٍ 

ره إِلَرَيها ناظرة # [سورة | القيامة ©75/17#--15] و5 قال رسول الله/ [ صلى [5//] 


دقاك المساوى فى واساقييعة: 7 : هو في رسالة القشيري [ص١7]‏ ؛ بلق نكا ربج انا .:ويقية أن 
يكون ما للرمدي في «الشيائل ») ]5١٠١[‏ . ولابن راهويه في و مسنده ) . عن عل رضي الله عنه من حديث 
طويل : (كان [رسول الله عَيّ] إذا أوى إلى منزله جرَّأ دخوله أجزاء : جزءا لله [تعالى] » وجزءاً لأهله » وجزءا 
لنفسه ء ثم جزءاً جزأه بينه وبين النّاس ..) . قال القاري في « الأسرار المرفوعة » . 947 : يوؤخذ من الحديث أنه 
أراد بالملك المقرّب جبريل وبالنبي المرسل نفسه الحليل . قال العجلوني في ١‏ الكشف »)ع ج 7717/1 : 0 راد بالنبي 
المرسل : اخاه الخليل . وفي الحديث إِتَاءْ إلى مقام الاستغراق باللقاء المعبر عنه بالسكر وانحو والفناء . 


5-5 3 
.د / 
- 4 اشم ميديم إ أ لصيس ا 0 0 : ُ 
م ل فين 5 


الله عليه واله وسلم ] ا ربكم كما ترون القَمَرَ ليلة البَْدْرِ 2٠)‏ ولو دخل 
الك والحسمانية في هذه العالم [ لاحترقا ] > قال الله تعالى في الحدديث القدسي : ٠‏ لو 
اكات رجي عاك لخد كك مَا مد بَضَري )20 و5 قال جبرائيل 
غليه الثالم > راان يتوت أغلة لان في اد 

وهذا الكتاب على أربعة وعشرين فصلا بعدد حروف كلمة لا إله إلا الله محمّد 


رسول لله » وبعدد ساعات الليل والتهار ؛ لان ساعاتهما أربع وعشرولد ساعة . 


تنخ نط نت 


)١(‏ أخرج البخاريّ في ٠‏ صحيحه » ؛ كتاب مواقيت الصلاة » باب : فضل صلاة العصر » 279 . عن جرير 
0 3 0 2 : 5 : 0 ابر ا ٍِ و . وى . 0 9 . 9 
[رضي الله عنه] قال : كنا عند النبئ عَيهِ » فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر ‏ فقال : ٠‏ نكم سترون ربكم . 
ا ترون هذا القمر ء لا نُضَامُونَ في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا » . ثم قرأ  :‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4 [سورة ق ]89/8٠‏ . 
للا وو ار واد ري اا ار اساي 
ادراك الديفنا د ليوات رأته, فالادراك أمر ٠‏ وراء الرؤية » وهذه الشمس - ولله 1ا: ادل الأعلى نراها وندركها 5 هي 
عليه » ولا قريبا من ذلك . ولذلك قال ابن عبّاس [ رضي الله عنه ] لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه [ قوله تعالى ] : 
ٍ, .. لااتدركه الأبصار » [ سورة الأنعام 8/1 . فقال:+ الست عرى لماه قال > بن يقال + اتدركيا» 
0 قال قات عا أعظم وأجل . 
ا ل 00 : قوله عَيت : ١‏ إن الله لاينام ؛ .743 » عن ألي موسى 
[الأشعري رضي الله عنه] قال : قام فينا رسول الله َه يتحمس كلمات فقال : ؛ إِنَّ لله عن وجل لاينام ولا ينبغي 
له ان ينام » يخفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الباز ,وهل الهار قبل عمل اليل محيجابه 
الور وفي رواية « النار انعد الو كهليه حرفت سات زيعية ناا انقرى. الله رضدرة عرو مخلفة ىقال التزوي اله 
( شرح صحيح مسلم .٠‏ ج4/5 ١‏ : معنى ( سبحات وجهه ) : نوره وجلاله وبباؤه , وأمّا الحجاب فأصله في 
اللغة المنم لمنع والستر . وحقيقة الحجاب إنّما تكون للأجسام المحدودة . والله تعالى منزه عن عن الجسم والحد . والمراد هنا 
00 0 0 ا 
لكات ؛ واقظة و من » ليذ المنس لا للتبعيض 0 20006 الحجاب | 000 
نآأر اوتعلىمقلقه عدر لول و ل 
2 الاج | إلى مقام الأسرى (كتاب المعراج لابن عرلي 2 ١9‏ 


عن 


الفصل الأول 
فج بيان رجوع الإنسان إله وطنه [ الل صلخي ] 


فالإنسان على نوعين : ساني وروحاتي . 

فالجسماني إنسان عامٌ » والرّوحائي خاص مُحرم إلى وطنه [وهو] القربة . 

فرجوع الانسان العام إلى وطنه/ [ هو ] الرّجوع إلى الدّرجات » بسبب عمل [8/ب] 
علم الشريعة والطريقة والمعرفة إذا عمل عملاً صا حاً بلا رياء ولا سمعة ؛ لأن الدّرجات 
تللاث طبقات . 

أحدها : الجنّة في عالم الملك . وهي جنّة المأوى . 

والثافي : الحّة في عالم الملكوت , وهي جنّة التعيم . 

والغالث : الحنّة في عالم الجبروت » وهي جتّةالفردوس . 

وهذه نعم الجسوانيّة » فلا يصل الجسم إلى [هذه العوال] إلآّ بثلاثة علوم ؛ [ وهي 
علم ] الشريعة [ وعلم ] الطريقة [ وعلم ] المعرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه 
[ واله ] وسلم 00 الحكمَة الحَامِعَةَ مَعْرفَة الحَنّ » وَالعَمَلٌُ بها مَعْرِفَةَ البَاطِنٍ 20# .وم 
قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ع : « اللهُمَ أرئا الحَقَّ قا وارْرُقًا اتيَاعَهُ » 
وأرنا البَاطِلَ بَاطِلاً/ وارْرُقنَا اجتَِابهُ 96" . وكا قال رسول الله صلَى الله عليه [ وآله ] [8/أ] 
) ذكره القاشاني في ٠‏ الاصطلاحات ٠‏ » 78 . ولم يشر إلى أنه من قول النبي كلك . 


)2١‏ ذكره ابن كشير في 9 تفسيره), ج١/444‏ ؛ وقال : جاء في الدعاء الماثور . وزاد عليه : «.. ولا تجمعلنا 
رفسا عن فشكا" » واتكناا المتفين: اناما > . 


5 


وسلم 00 من عَرَف ع 1 و تحالفهًا 1 00 عرف ريه وتابعره''أ ِ( 
ورجوع الانسان الخاص ووصوله إلى وطنه وهو القربة بعلم الحقيقة » وهو التوحيد 


00 


قها! اللاهوت فق عام خباكه ] فق الذنيا »سي عبادتة سواءة كان اناعا أو غيرة.: 
بل إذا نام الجسد وجد القلب لحني 0 وطنه [ الأصلي ] إِما إبكليته] » أو 


هر جيني سر سر بين ال 


اغرت] نا النتار :ل أَسَمسَوَ قال شكيين ةنو راان ا فد فُمتامها 
مي كَل قصَى علتبا ألْموت وَيرْسِلٌا 1لكتسيت ل رفست قّى 4 [سورة الزّمر 


ع ت الو 3 


ل ا ل و ( نوْمُ العَالم حَيرٌ من 
[9/ب] عبادة الجاهل 1" بعك حيأة القلب بنور التوحيد / وملازمه أسماء التوحيد نلشبان 
اب يلل 1 7 5 ل 5 1 5 بن هم 0 7 
السر بغير حروف ولا صوت "ا قال الله تعالى في الحديث القدسي شان سر 
0 و ّ ب 8 1 8 5 اه 2 - عر الا 0 0 
وَانَا سيره )(' , وقال الله تعالى في الحديث القدمبي : ( إن عِلم الباطن هو سير من 
)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري إن طرق سعرفة ادق مدرفة النفس اقم عرف 
نفسه فقد عرف ربّه : لكن لا بدّ من مُعرّف واصل » مرشد كامل . عالم بأحكام الظاهر ومراتب الغيوب . جامع 
بين قوسبي الامكان والوجوب . يرشد الطالبين إلى المطلوب . ويوصل المشتاقين إلى امحبوب . فهو الصالح للاتباع 
ل او ل لا يصلح للاقتداء 
ا الرازيّ . وقال اك ال ا ا 
ل ال سعد الخ اذ . قال السيوطي في ١‏ الحاوي ) 0/٠‏ : إن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أنه 
عرف الله من قبل ؛ فالاورل حال السالكين ٠‏ والثافي حال المحذوبين . قال تق طالب لمحي في « قوت القلوب » 
معنا اذا غرفت ضفات نفستك:ق: معاملة الخلق: أثلق تكره الاغتراطن-غليك: ف أفغالك: + وأن. يعات :غليك 
ما تصنعه ؛ عرفت منبا صفات خالقك » وأنّه يكره ذلك ». فارض بقضائه وعامله بما تحب أن تعامل . وفي معناه 
قال البووي في « فتاويه ) ."لم5 : من عرف نفسه بالافتقار الله تعالى والعبودية له عرف ربه بالقوة والمهر 
ثبت بالحديث الشيريف الذي أخرجه مسلم في « صحيحه » . كتاب الصلاة » باب : ما يقال في الركوع 
والسجود . واي وس ا 0 الا 
وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك تع أ المت عل ليله 5ب 
(9©) لم نعثر عليه . 


(؟) لم نعثر عليه . 


وقد 1 د عد 


باق خكلةق لازي يزلا زفت عذها احطري وار 

والمراد من وجود الإنسان هو علم التَفكّر م قال رسول الله [ صلى الله عليه واله 
وسلّم ] : « تَفَكُرٌ سَاعَةَ حير مِنْ عبَادةٍ سَبْعِيْنَ سَنَهَ »17 [1] وهو علم الفرقان هو 
التوحيد » وبه يصل العارف إلى معروفه [ وتحبوبه ] ونتيجة علم العارف الطيران 
بالرّوحائيّة إلى عالم القربة [2] فالعارف طيّار إلى القربة والعابد/سيار إلى الجنة . 

قال بعضبم في حقه [ الوافر ] : 
فَلَوبُ العغَارفِينَ نا ود 0 ما 0 السك 

فهذا الطيران في باطن العارف هو لإنساد ىه وهو حبيب الله [ عر 
وجل ] وحرمه وعروسه '"' كا قال أبو يزيد البسطاميّ [ رحمه الله تعالى ] © :( أولياء 





)١(‏ لم نجده بهذا اللفظل . ويشهد له ما أخرجه الديلميّ في « الفردوس »2 . 4 ٠‏ » عن عل بن أبي طالب رضي 
الله عنه : ( علم الباطن سر من سر الله عر وجل » وحكم من حكم الله يقذفه لهف قلت مه يشناء من أوليائه)د. 
() ذكره الغزالي في « الاحياء ل ج455/4 بدون لفظة : « سبعين ؛ . قال العراقي في ١‏ المغني ١‏ 2 ج 477/4 ّْ 
أخرجه ابن حبّانَ في كتاب ١‏ العظمة ؛ » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه بلفظة : « ستين سنة » . وأخرج 
الديلميّ في « الفردوس » ؛ ج/١٠٠ ٠‏ من حديث أنس رضي الله عنه : 9 تفككر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير 
من عبادة انين سنة ») . 

0 . وني باقي النسخ : قال ل الشيخ عبد الله رحمة الله . 

[2 ]ني (ظ) : . وفي باقي النسخ : قال جلال الدين الرومي ع لق 

ل جامع البيان 0 1١١‏ »ء عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال 000 
لله ته : « إِنَّ من عباد الله عباداً ليوا بأنبياء ‏ يُْبِطهُمُ الأتبياء والشبداء » . قيل : ومن هم يا رسول الله » فلعلنا 
لما لوي وو وا ا 
لا يتخافون إذا حاف الثّاس . ولا يحرنون إذا حزن النّاس » وقرأ : فل ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون © [سورة يونس /11] . وذكره المنذريٌ في « الترغيب والترهيب © ١‏ ج4/١3‏ . 

(؟) قال الزركل في ١‏ والأعلام )2 ج 58/8 : هو طيفور بن عيسى البطاميٌ » أبو يزيد » ويقال 1 باوايلا:! 
زاهد مشهور » له أخبار كثيرة , نسبته إلى بسطام ‏ بلدة بين خراسان والعراق ‏ أصله منها » ووفاته فيها . وفي 


1 م ره 5 يدخ 5 مني 1 1 م 8 ٍ 5 : 5 
انستشر فين من يرف أنه كان يقول بوحدة الوجود , واه رجما كان اول قائل عذهب الفناء 201230:32 ويعرف اتباعه 


ين 


بمسصيد 
سحت 


1/1 


الله [ هم ] عرائسه , لا يرى العرائس إلا المحارم : فهم محدورن 550 
الأنس ء ولا يراهم أحد في الدّنيا ولا في الآخرة ) ''' [غير الله تعالى)] ؟ قال الله تعالى 
في الحديث القدمي : ١‏ ْليَائي تحت قَبَابِي| لا يَعْرفهُمْ غير ي )' ولا يرى الناس 
في الظاهر من العروس إلا ظاهر زينتها . 

قال يحبى بن معاذ [ الرّازيّ رحمه الله تعالى ]!" : ( الول ريحان الله (تعالى] في 

[١1/ت]أرضة‏ ؛ يشمه الصّدّيقون » /فتصل إرائحتها إلى قلوسهم ؛ فيشتاقون به إلى مولاهم , 

وتزداد عبادعهم على تفاوت أخلاقهم )0 : بحسب الفناء ؛ لأنْ زيادة القربة بزيادة 
إفناء الفاني] . 

فالولي هو الفاني في حاله , والباقي في مشاهدة الحقّ » ولم يكن له عن نفسه 
اختيار » ولا له مع أحد غير الله قرار . 

والولي من أيّده بالكرامات . وغيّبت عنه [ لألّه ] إلا يرى] الإفشاء ؛ فإنَّ إفشاء 
سر الربوبية كفر كا ذكر صاحب المرصاد [رحمه الله تعالى] : أصحاب الكرامات 
كلهم محجوبون » والكرامة حيض الرّجال » فالول له ألف مقام ؛ أوله باب الكرامة من 
جاوز منها نال الباق . 


ح بالطيفوريّة أو السظافية م قان:ايى' الملقتن: فق :و الطيفقانت ب مو" : كان جدّه محوسيًا وأسلم . قال الذهبىّ في 
«السير »)ء ج 87/١‏ : هو سلطان العارفين » توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة إحدى وستين ومئتين . 
)١(‏ الرسالة القشيرية : للقشيري » 7١7‏ . 

ذكره المنوق فى و جمهرة الأولياء ؛»ءج١/ ٠١‏ . وذكره القاشائي في ١‏ الاصطلاحات » . 7 وقال : ومنه 

لبس الحقيقة الحقائيّة بالصدر الانسائيّة . 
(5) قال الزركلي في « الأعلام » . ج ١77/8‏ “هو أبو ركريا» واعظ + زاهد ‏ لم يكن له نظير في وقته » من أهل 
الري » أقام ببلخ » ومات في نيسابور . قال ابن الجوزيٌّ في ١‏ المنتظم » : ج 15/5 لم١‏ و شاد ع ال 
تعاللى ‏ سسنة ثمان وخمسين ومئتين . 


(54) الرسالة القشيرية : للقشيري , ٠٠١7‏ . 


02 


الفصل الثاني 
فج بيان رت الإنسان إله أسفل السافلين 


نا خلق الله (تعالى] الرّوح القدميٌ في أحسن تقويم في عالم اللأهوت/ ثم أراد أن ]|/١١1‏ 

يردّه إلى الأسفل لزيادة الأنسيّة والقربيّة ما قال الله تعالى : «9 ف مَفَعَدٍ صِدَقٍ عند 

مَليك مَمَنَدِرٍ 4 سورة القمر 4 ه/ هدع ردّه أُوَلا إلى عالم الجبروت , ومعه بِذْرٌ 

٠ -‏ 1 7 ى 1 َ 1 3 75 س 

التّوحيد فزرع من إنورانيّته] في ذلك العالم » [والبس] - الرّوح القدمبي - الكسوة من 

ذلك العالم » وكذا إلى عالم الملكوت , ثم إلى عال الملك , فخلق له منه كسوة عنصرية 

كي لا يحترق به عالم الملك - يعني هذا الجسد [الكثيف] - فيسمّى باعتبار الكسوة 
الجبرونية روحا سلطانيًا » وباعتبار الملكوتية روحا سيرانيا روانيا » وباعتبار الملكية روحا 

70 


:] 0 


والمقصود من مجيفه إلى الأسفل كسب زيادة قربة ودرجة بواسطة القلب 
والقالب » فيزرع بذر التوحيد/ في أرظن القلي + فقنيك ن ارصن القلب شجرة التوحيد[١١/ب]‏ 
أصلها ثابت في هواء السّرّ » وتثمر منه مرة التَوحيد لرضاء الله تعالى . [ وزرع بذر 
الشريعة ] في أرض القالب [ لتنبت فيها ] شجرة الشريعة » وتثمر [ منه ] ثمرة 
للح 


فأمر الله [ تعالى ] الأرواح كلها بدخول الجسد , فقسم لكل واحد إمنها] موضعا. 


فموضع الرّوح الجسمائ في الجسد [ما| بين اللحم والدّم . وموضع [ الروح ] 
الرّواق القلب . وموضع [ الرّوح ] السلطافي الفؤاد . وموضع الروح القدمبي السر . 


0 


فلكل واحد منها حانوت في بلد الوجود . وله أمتعة ورج وتحارة لن تبور . فينبغي 

لكل إنسان أن يعرف معاملته في وجوده ؛ لأن ما يُحصّل هنا يُعلق في عنقه ؟ قال 

لله تعالى : «39 ألا ملم إِدَابعَيْرَمَاف لبور (ي] وَحْصِلَما فا لضْدُور لي 4 [سورة 
سرع سور 


15 ] العاديناك:. 5 هميد وذ قال الله تعالى : هو وك إضلن أ لرمنه طكيرهفى 


عَنْقَهِء. . © [سورة الإسراء 17/117] . 
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الفصل الثالث 
فج بيان (حوانيت] اللترواج في اللاجسات 


فحانرت الرّوح الحسياقي البدن مع الجوارح التاهرة » ومتاعه التمريعة ؛ ومعاملت 
العمل بالمفروضات التي أمر الله تعالى [بها] من الأحكام الظاهرة بغير شركة كأ قال 
الله تعالى : «9 .. ولَايشْركٌ بعبَادَة ريف لدأ * [سورة الكهف ]٠٠١/١8‏ [وكا قال 
وول أنه على ان عله وله :ويل 14 إن اذ عت لآ يت الأ الطلت 00 ينوم 
قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلّم : « إن الله وثْرٌ يُحِبٌ الوثرٌ )". والمراد 
منه العمل بلا رياء ولا معة . 
وربحه في الدّنيا الولاية والمكاشفة والمشاهدة في عالم/ املك من تحت القرى إلى [7١/ب]‏ 
السّماء » ومثله الكرامة الكونيّة من المراتب الرّهبانيَّة كالمشي على الماء » والطيران في 


)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه مسلم في « صحيحه ؛ » كتاب الزكاة » باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها » ٠‏ . و عن أي هريرة [ رضي الله عنه ] » وتتمته : 9 .. وإن الله أمر الموّمنين بما أمر به المرسلين . 
فقال : «إ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إني بما تعملون علمأ © [ سورة المؤمنون 01/55  ]‏ ثم 
ذكر الرجل ‏ يُطيل السفر . أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء » يا ربّ . يا ربّ . ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام » فأ يُستجاب لذلك ؟» . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج 
هه -5ده. 

(1) قطعة من حديت-. أخرجه الترمذيّ في ٠‏ الجامع الصحيح ؛ » كتاب الصلاة » باب : ما جاء أَنْ الوتر ليس 
بَحَنُم . 408 . وأخرجه الإمام ساني في وسسشه», كتاب قيام اللل» بناتي الأمن نالرتز» 
ج 719-78 » عن علّ بن أني طالب رضي الله عنه وتتمته : «.. فأوتروا يا أهل القران » . وأخرج البخاري 
في و صحيحه ؛ . كتاب الدعوات , باب : لله مئة اسم غير واحد » 417 70 » عن ألي هريرة رضي اللّه عنه رواية : 
ولله تسعة وتسعون اسماً, مئة إلا واحدء لا يحفظها أحدٌّ إلا دخل الحنّة » وهو وتر يحب الوتر » . وانظر جامع 
الأضرن لابق الانره ع موا" : 


ىت 


اهواء » وطي المكان . والسّمع من ال , لبعيد » والرؤية في سر البدن , ونحو ذلك . 
وأمًا ربحه في الآخرة فهو الحنة والحور والقصور والغلمان [والشراب) وسائر النعم 
[ ومسكنه ] في الحئّة الأول [ وهي جنة المأوى ] . 


وحانوت الروح الرّواني القلب , ومتاعه علم الطريقة » ومعاملته اشتغاله بالأسماء 
الأريعة) رمن أسيوك الأحاء لاي عشر > قال ال تعال : ٠‏ و ل 
ص عو وو ل 


فادعوهيها.. © [سورة الأعراف ]١ ٠٠‏ وهذه إشارة إلى أن الأسماء محل 0 
١[‏ أ] علم الباطن » والمعرفة/ نتيجة أسماء التوحيد 5" قال رسول اله[ فنك ال عليه راد 
وسلم ] 1 امشطته روني امار اماع عن الجنّة )230 , 
والمراد من الإاحصاء أن يكون منعوتاً عا وستهلفا ذقنا وهذه الأسماء 
الاثني عشير أصول أسماء الله تعالى على عدد حروف لا إله إلآ الله » فحروف هذه 
الكلمة اثنا عشر حرفا » فأثبت الله تعالى في أطوار القلوب لكل حرف اسماً واحداً : 
ولكل عالم ثلاثة ة أسماء فيثبّت ١‏ الله تعالى | ع سي يني 
[1اب] هبَْب لالد )َامَمو يمول لدابت فيارد الدارفي) تر اسية 
إبراهم ]١ 7/١5‏ . 
وأنزل عليهم سكينة الأنس , وأنبت فيها شجرة التُوحيد » أصلها ثابت في الأرض 
ل ل عل ريك يي 
قال اللدتعال : (( . .كسَصَرَ و طْيَبَةأُصَلَهَا تت وها ف ألسَسمَاهِ 4 [سورة إبراهم 
.]١ 15‏ 
وربحه حياة القلب . ومشاهدته في عالم الملكوت مثل مشاهدة الجنان وأهلها 
وأنوارها وملائكتها » ومشل نطق الباطن بلسانه بملاحظة أسماء الباطن بلا نطق 
0) تع تو عدي طوس أخرجه الويدي 3ق الخامع المحيع مكاي ارات 0 10 


أي هريرة [ رضي الله عنه ] . وذكر في تتمته الأسماء الحسنى . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج 177/4 ل 
اما :, 


ولا حرف . ومسكنه في الآخرة الحنّة الثّانية [ وهي جنة النّعيم ] . 

وحانوت الرّوح السَلطاقٍ الفؤاد , / ومتاعه المعرفة , ومعاملته بملازمة الأسماء [5١/أ]‏ 
الأربعة من المتوسطات بلسان الجنان كم قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : 
« العم عِلْمَانٍ : عِلْمٌّ باللَسَانِ ؛ [ وَذْلِكَ ححبَةَ الله تعَالى عَلَى ابن أكمَ ] . وَعِلمْ 
الجنَانٍ ؛ فَذَلِكَ العلمُ النَافِعُ 2٠)‏ ؛ لأن أكثر منافع العلم في هذه الدّائرة . وقال 
رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلّم ] ٠‏ إن لقان طَهرأ وَبَطنا » ولنطنه بطنا ء إلى 

تشفة لطي 1" .وقال: وسو ان و على الناضليه اله وسل :تان زه الرل بالفران 
عَلَى عَشَرّة أبطن 00" . فكل ما هو أبطن فهو أنفع وأريج لأنه [مفَنٌ0)] . 

وهذه الأسماء بمنزلة اثنق عشرة عينا انفجرت من ضرب بعصى موسبى عليه 
يجي والسّلام كا قال الله تعاللى : 9 وَإ ذأسْتَسْقمُوسَ لِقَوْمِه- فَقلْمَاآَصْرب 
بعصا الْحَجَرَ فاَنفَجَرَتَونَهُ أنتتَاعَشْرَةَ عيِناقَد معد حك ل أنَاين مَفْرَيَهُم. 4 [5١/ب]‏ 
ور سم 

فعلم الظاهر كاماء الْمظَهّريٌ العارضيٌ . وعلم الباطن كالماء العييي الأصل » وهو 


د ودر ل ل وج سس سر 


الأنفع من الأُوّل ولا ينقطع ”كا قال الله تعالى : ف وَءَايَه يَدَلَمالارسالْمَمَهُ ينها 


. تقدم نخريجه . صم؛‎ )١( 

(1) لم نجده بهذا اللفظ . ويشبد له ما أخرجه الطبرائّ في « الكبير » » ج ١/٠‏ » عن عبد الله [ بن مسعود 
رضي الله عنه ] » عن رسول الله عي قال : ولو كنت متخذاً خليلاً لاتحذت أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم 
خليل الله » وأنزل القران على سبعة أحرف » ولكلّ اية منها ظهرٌ وبطن ؛ . وأخرج ابن حبّان في « صحيحه » ؛ عن 
ابن مسعود [ رضي الله عنه ] مرفوعاً : ١‏ إن للقران ظهرا وبطنا وحدًا ومطلعا » . 

(1) لم نعثر عليه . 

(4) أي : كثير العجائب . وانظر ١‏ ل ال 

(5) ورد في هامش ( ظ ) : قال الشيخ محمود أفندي الاسكداري : إن غير النافع من العلم لا اعتبار له عند أهل 
الحقّ ء م قال رسول الله ييه [ فما أخرجه مسلم في « صحيحه » » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » 
باب : التعوذ من شر ما عمل . ومن شر ما لم يعمل : 507 , عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ] : ٠‏ .. اللهمٌ إِنّي 
أعوذ بك من علم لا ينفع .. » فينبغي لطالب الحقّ أن يكتفي بقدر الكفاية من علم الظاهر » وهو قدر ما يعرف حت 
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0 ا 00 مير سام ع لو سار 


واخرجنا منباحبًا لصا © [سورة يسس 57/؟5؟] . 

أخرج لله | تعال | عم الأرض._ الاقاق يكنا هو دقوت الخووانانث تضرم 
من [الأرض الأنفسيّة] حبا وهو قوت الأرواح الرّوحانيّة كا قال رسول الله [صلَى الله 
اله وسلم] : « من اخلص لله [ تَعَالى ] أَرَبَّعِينَ صَبَاحَا ظهرَتٌ يَتَابِيع الحكمّة 

مِنْ لبه [على] لِسَانهِ 20٠)‏ . 
وأما ربحه فرؤية عكس جمال الله تعالى 5 قال الله تعالى : 99 ما كذدب الفوّاد 
مأ ري او ال را لاامسررس رن 
١ ]/5[‏ المومِنُ/ مراة المومن 00" . والمراد من الموّمن الأوّل قلب العبد المؤمن . ومن التَاني 
هو الله 9 ..المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.. © [سورة الحشر ١7/55‏ - قال 
صاحب المرصاد رحمه الله تعالى ] : ومسكن هذه الطائفة في ا- لحنة الثّالئة [ وهي جنة 

الفردوس ] . 

وحانوت الروح القدسبي ني السَرٌ 5 قال الله تعالى في الحديث القدمي : 
- به الاعتقاد الصحيح وكيفية العمل . ٠‏ ثم يسارع إلى تحصيل علم الطريقة » وهو علم تزكية النفس عن الأخلاق 
ا 0 ل ل . قال انيد : العلم علمان ؛ 
ا 0 7/06 .,. من جهة مكحول عن ألي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
مرفوعاً . قال القاري في « الأسرار المرفوعة ) . 5 ه55 هو علد امدق و لبعد عن ,مكحول رسلا . تنكل 


(١‏ تفجرت ). وذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير »). 8851١‏ . وانظر جامع الأصول : لابن ١‏ انيرم 
ج١١/اهه‏ . قال الغزالي في « الاحياء ) » ج87/14/* ::والبيان الشاي [للإإخلاض] بيان سيد الرسلين والاخرين 
َيه إذ سئل عن الاخلاص فقال : أن تقول ربى الله » ثم تستقيم م ا عرو وس اتن الا سي هزاف ودف 
ولا تعبد الراك وض بعادت ) امرة . وهذ الإخارة قط سوى لغيه غترى النظن وهو الاخلاضن". 
)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه أبو داود في و سننه » . كتاب لاقيو نالع :ةنا عخالى ل اللمسيجطة الب الف 
4 عن أي هريرة رضي الله عنه . وتتمته : «.. والمؤمن أخو المؤمن , يكف عليه صَبْعَنَهُ ٠‏ ويموطه من 
ورائه » . وانظر جامع الأصول : بن الاثر 5 جه . قال السبارنفوري في « بذل المجهود ») , ج55/19١‏ : 
إن المراة ثري الإنسان ما يخفى عليه من صورته ليصلح ما يحتاح إلى إصلاحه , فكذا المؤمن كالمراة فيزيل ما فيه من 
العيوب بإعلامه وينّه عليها . 


و الانْسَانُ سيرّي وَأْنَا مُه 207 . ومتاعه علم الحقيقة : وهو علم التَوحيد . ومعاملته 
ملازمة أسماء التوحيد » وهي الأربعة الأخيرة بلسان السَّرّ في السَرّبلا نطق م قال 
الله ونال : © وَإِن جه بالَْول نيعل روا أَحْفَى » [سورة طه ]7/٠١‏ 
ولا يطلع عليه غير الله تعالى . 
وأمّا ربحه فظهور طفل المعاني ومشاهدته/ ومعاينته , نر إلى وجه الله تعالى [5١/ب]‏ 


00 


جلالاً وجمالاً بعين السّرّ ما قال الله تعالى : 9 ا ير 4 
0 القيامة 588/6 بلا كيف ولا كيفيّة ولا تشبيه 5 قال الله تعالى : 
9 ..لشسكمثله الك د دهوااب مِدِءٌْ الْْصِيرٌ # [سورة الشورى ]١١/57‏ . 

فلما بلغ الإنسان إلى مقصوده انحسرت العقول , وتميّرت القلوب » وكلت 
الألسن » ولم يستطع أن يخبر [ عن ] ذلك ؛ لان الله تعالى منزّه عن المثال » فإذا بلغ 
مثل الأخبار إلى العلماء فينبغي لهم أن يفهموا مقامات القلوب . ويرغبوا حقائقها , 
ويتوجهوا إلى أعلى العليّن ويجتهدوا إلى أن يصلوا إلى مقام علم لله اللّديُ وهو معرفة/ [7١/أ]‏ 
الذّاك الأحدق من غير أن يتكرضوا ويتكرو1 :هذا [المقام] الذي ذكرناة»: 


11 


الفصل الرابع 
فج بيآن [ عدد | الغلوم 


فالعلم الظاهر له [ اثنا ] عشر فنَا » وكذا علم الباطن , له اثنا عشر فنا » فقسَمِ 
بين العوام والخواص وأخص [الخواص] على قدر الاستعداد . 

[ فالعلوم منحصرة في ] أربعة أنواع : 

الأول : ظاهر الشريعة من الأمر والنّهي [ وسائر ] الأحكام . 

والثاني : باطنها - [ الشريعة ] - ويسمّى علم الطريقة . 

والثالث : باطن الطريقة ويسمّى [ علم ] المعرفة . 

والرابع : بطن البواطن'' ويسممى علم الحقيقة . 

ولا بدّ من [حصوها] كلها م قال رسول الله [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] : 

١11‏ اب]الشريعة شجرة ./ والطريقة أغصانها , والمعرفة أوراقها . والحقيقة أثمارها , والقرآن جاممٌ 

مجميعها بالدلالة والاشارة تفسيرا وتأويلاً . 

قال صاحب المجمع [رحمه الله تعالى) : التّفسير للعوام » والتأويل للخواص ؛ 
لأنهم العلماء الرّاسخون , لأنَ معنى الرّسوخ القّبات [والاستقرار] والاستحكام في 
العلم » كشجرة التخل أصلها ثابت في الأرض , وفرعها في السّماء » وهذا الرّسوخ 
نتيجة الكلمة الطيبة المزروعة في لبّ القلب بعد التصفية » وقد عطف قوله تعالى : 
)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قيل وقع بين الله عر وجل ورسوله عي ليلة المعراج تسعون ألف كلمة , ثلاثون ألف 


منها متعلق باحكام الشريعة ‏ وثلاثون ألف متعلق بأحكام الطريقة . وثلاثون ألف متعلق بأحكام الحقيقة . قال أبر 
يزيد البسطامي : الشريعة كالبحر والطريقة كابتلاعه والحقيقة كهضمه . 


1ه 


ا 
5 


4 .. وَآلرسِحُونَ ف العلم .. * على قوله تعالى : «[ . إلاالله 
+/7] على أحد الأقوال . 

قال صاحب التفسير الكبير [رضي الله عنه] : لو فتح/ هذا الباب لانفتحت [7١/أ]‏ 
أبواب البواط.("2 . 

ثم العبد مأمور بقيام الأمر والتَهي » ومخالفة التّفس في كل دائرة من هذه الدّوائر 
الأريع + 

فالتفس توسوس في دائرة الشريعة من اللخالفات . وفي دائرة الطريقة من الموافقات 
تلبيساً كدعوى التّبوة والولاية » وفي دائرة المعرّفة من الشرك الخفىّ من التورانيّات 
كدعوى الر بوبية كا قال الله تعاك 0 ريت مَ نامحد الهمهوئة. 12 [سورة اجحائية 
هع ]7 .]١‏ 


لله.. © [سورة ال عمران 


وأمّا دائرة الحقيقة فلا مدخل فيها للشيطان والتّفس ولا الملائكة , لأن غير 
الله تعال يحترق فيها ا قال جبرائيل عليه السّلام : ( لو دنوت أملة لاخترقت )7 
فيخلص العبد [ عندئذ ] من الخصمان [ النتّفس والشيطان ] » فيكون مخلصاً”" كا قال 


الله تعالى 24 شِعرَيِكَ / حرسي معن »لباك مِنهْالْمُخلضِي 4 *[سورة [17/ب] 
)١(‏ انظر التفسير الكبير : للرازي » ج/77/17١78١‏ . وفيه شفاء للكلام . 

0( تقدّم ترجه » ص ٠ه‏ . 

0( قال الغزالي في « الاحياء ) ٠‏ ج+1/ 5/751 : قال بعضهم : الاخلاص في العمل أن لا يطلع عليه شيطان 
فيفسده , ولا ملك فيكتبه . وقال رويم : الاخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين . وقال 
القشيري في والرسالة », ١541١‏ : قال حذيفة المرعشىٌ : الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن . وقيل : الاخلاض ها اريف بيه الى سبحانه » وقصد به الصدق . وقيل : الاخلاص الإغماض عن رؤية 
الأعمال . وسكل بعضبهم عن الإاخلاص فقال : أن لا ُشهد على عملك غير الله عر وجل . 

(4) قال الزييديّ في « إتحاف السادة المّقِين »» ج١٠/44‏ : قال حذيفة سألت النبيّ عه عن الإخلاص 
ماهو © قال #“وايتالك جبريل عليه السلام عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت رب العزّة تبارك وتعالى عن 
الإخلاص ماهو؟ فقال : الإخلاص سر من سرّي » استودعته قلب من أحببته من عبادي » . وقال القشيري في 
و الرسالة و. ١581١5+‏ : قال ذو النون المصري : الاخلاص لا يتم إلا بالصرف فيه والصبر عليه . والصدق 
لايم إلا بالاخلاص فيه والمداومة عليه . 


ات 


ص85-87/8] [ومن م يصل إلى الحقيقة ل يكن مخلصا ؛ لأن الصفات البشرية 
لا تفنى إل بتجلي الذّات , ولا ترتفع الجهوليّه إلآ بمعرفة الذات سبحانه وتعالى , 
فيعلمه الله بلا واسطةٍ من لدنه علما [ لدنيًاً ] فيعرفه بتعريفه , ويعبده بتعليمه كالخضر 
[ عليه السّلام ]''' . وهناك يشاهد الأرواح القدسيّة » ويعرف نبيّه محمّداً صلى الله 
عليه [ وآله ] وسلم , فتنطبق نبهايته إلى [بدايته] , والأنبياء يبشرونه بالوصال الأبديّ م 
قال الله تعالى : 9 قن أرتعك زقينا 4 وسورة الماك 3/1 
فمن لم يصل بهذا العلم لم يكن عالماً في الحقيقة [ ولو ] قرأ ألف ألف من 

الكتب! بحيث لا يبلغ إلى الروحانية . 

[14/]) فعمل الجسمانيّة بظاهر العلوم/ جزاؤه الجنّة فقط . وتجلّى عكس الصّفات 
[ بدمّة ] » فالعالم لا يدخل بمجرّد علم الظاهر [إلى] حرم [القدس] والقربة ؛ لأنّه 
عام الطيران » والطير لا يطير إلا بجناحيه , فالعبد الذي يعلم العلمين : الظا 
والباطن يصل إلى ذلك لعالم ؟ قال الله تعالى في الحديث القدمئ : ديا عَبّدِي إذَا 
ردنك أن تذخ حَرَمِي قلا ثلث إلى ل ل ع لاله 
شَيْطَانَ الام لكوت شَيْطَانَ - » والجَبرُوتٌ شَيْطَانْ الوَاقَفٍ » مَنْ رَضِيَ 
أَحَدٍ مِنْهَا فَهْوَ مَطَرُودٌ عِنْدِي 70 . والمراد منه مطرود القربة لا مطرود الدّرجات : 

[14١/ب]‏ وهم يطلبون القربة [ولا يصلون] إليها/؛ لأنهم طمعوا غير تت لأن لهم جناحا 


ها في 


واتحدا +رولان الأهدل القنوية الكافلة فنا الا 112 راشد ورلا ادن يفت 


موسى عليه الصلاة والسلام . وسبب تسميته بالخضر أنّه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تبتز تحته خضراء . 
والفروة : الارض . وقد اختلف الناس في أمره . ولبيان ذلك انظر كتاب ( الزهر النضر في نبا الحضر : لابن حجر 
العسقلاتي ) . سيصدر بتحقيقنا إن شاء الله تعالى . 

(؟) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإاسكداريٌ : من لو عاش ألف ألف سنة في تدريس 
الاصطلاحات وتصنيفها لا يشم منها رائحة ‏ أي : من القلب ‏ وعلم القلب هو المعتبر به . 

(5) لم نعثر عليه . 


ا 


وَل حَطَرٌ عَلَى قلب بَشَرٍ ''' . وهي جنّة القربة لا فيها حور ولا قصور ولا عسل 
ولا لبن . 

وينبغي للانسان أن يعرف مقداره » ولا يدّعي لنفسه ما ليس بحق له . 

قال أمير الم منين علي [ بن أبي طالب ] كرّم الله وجهه : ( رحم الله امرىءٌ عرف 
قدره, ول يتعد طوره » ويحفظ لسانه » ولم يضع عمره ) . 

وينبغي للعالم أن يُحَصَّل معنى حقيقة الإنسان المسمّى بطفل المعاني ١‏ ويربيه 
علازمة أسماء التوحيد » ويخرج من عال الجسمانيّة إلى عال الرّوحانيّة » وهو عالم السْرٌ 
ليس فيه/ غير الله ديّار » وهو كمثل صحراء من نور لا نهاية [له] . وطفل المعاني يطير [5١/أ]‏ 
فيياء ويرى العجائب والغرائب فيباء لكن لا يمكن الإخبار عنهاء وهي مقام 
لموحدين الّذين قَنَوْا من تعيبنهم في عين الوحدة , فليس لهم في السَّرّ [إلآ] رؤية نور 
جمال الله تعالى كا لا يرى إلا الله] نفسه , فإذا [ امتلأت ] الشمس فيه . فلا جَرَمٌ 
أن الانسان لا يرى نفسه بمقابلة جمال الله تعاللى لغلبة [الحيرة] والنحويّة في نفسه . [!] 
ما قال عيسبى بن مربم .عليه [ الصّلاة ] والسّلام : ( لن يلج الإنسان إلى ملكوت 
السّموات حتّى يولد مرّتين كا يولد الطير مرّتين ) . والمراد [ منه ] تولّد الطفل المعنوي 


» قطعة من حديث . أخرجه البخاري في ( صحيحه صحيحه ) . كتاب بدء الخلق . باب : ما جاء في صفة الجلة‎ )١( 
وأنّها محلوقة » 5.0377 وأخرجه مسلم في ؛ مسحيحه ؛ ؛ كتاب الم ؛ وصفة تعيمها وأصلها » 1274 » عن أن‎ 
هريرة رضي الله عنه . ولفظه : « قال الله تعالى مرا عدوت فالس الفيد لكين ما لاعن اده ولا ادن سنت‎ 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين # [سورة السجدة‎  : ولا خطر على قلب بشر ) م‎ 
"0 5 وانظر جامع الأصول ال ااه‎ . )] ١ 7/١ 

(7) عل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم , | 000007 ٠‏ ابن عم رسول الله عه » أمير المؤمنين نشأ عنده 
فى مه أول التأفين وشهد المشاهد كلها إلا تبوك فإنْ النبىّ عَيْيتّمُ استخلفه على أهله , وأحواله في الشجاعة 
واثاره في الحروب مشهورة » استشهد سنة أربعين . انظر كتاب « تهديب تارجم الخلفاء » » للسيوطي » تهذيب 
الشيخ نايف العبّاس . تحقيق خالد الزّرعي .. محمد غسان رفول مدتقر يوار الألات: و دش 


[1 ]في (ظ) :بياض . وفي بعض النسخ قال الشيخ زين الدين عطاء رحمه الله . 


جد أ سر الأسرار (5) 


[19١/ب]الرّوحاني/‏ من حقيقة قابلية الإنسان » وهو سره ء يظهر [ وجوده ] وعلومه من اجتّاع 
نور [علم] الشريعة والحقيقة ؛ لأن الولد لا يحصل إلآّ من اجتّاع نطفتين من الرّجَل 
والمرأة يا قال الله تعالى : 12 إِتَاحَلَقَنَا لون مِن نَطْهَة أَمْسَاج .. 0 [سورة الانسان 
ع . 

وبعد ظهور هذا المعنى يحصل العبور من بحور الخلق إلى قعور الأمرء بل كل 
العالم في جنب عالم الرّوح كققطرة [ ماء من بحر ] . وبعد ذلك تُفاض العلوم الرّوحانيّة 
واللدية يلد عذرق ولااصوت . 


ن١‎ 


الفصل االخامس 
فج بيان الثوبة”'والتلقين 


اعلم أن المراتب الذكورة ‏ لا تحصل إلا بالتوبة الصو(" وبالتَلقين من أهله م 


قال اللاتعال لومم حكلمَةَاَلتَفوَئْ. 4 [سورة الفتح /17/5] - أي 1 


كلمة لا إله إلآ الله - بشرط أخذه من قلب [ تقيّ ] نقيّ تا سوى الله » لا كل كلمة 
تسمع من من أفواه العامة » وإن كان اللفظ واحداً ولكن المعنى متفاوت ‏ لأنْ القلب 
نما يحى إذا أخذ بذَّر التوحيد من قلب حيّ » فيكون يَذْرأً كاملا والبَْرُ غير البالغ 
لا ينبت » ولذلك بَذَّرَ كلمة التَوحيد في القران [العظيم] في موضعين . 





قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح ) , ٠/11‏ : التوبة ولع "السو عن النانف. اإشرعام” راد 
الذنب لقبحه , والندم على فعله » والعزم على عدم العود » ورد المظلمة إن كانت » أو طلب البراءة من صاحبا . 
وعند أهل الحقيقة : الندم على ما مضى » والدوام على ما صفا . 

(؟) أخرج ابن ماجه في «'سننه » » كتاب الزهد » باب : ذكر التوبة » 55٠‏ ء عن ألي عبيد الله بن عبد الله عن 
أبه وان مجموى] قال : قال رسول الله مُه : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وأخرج الديلمي في 
٠‏ الفردوس 4 5555 ؛ عن أنس [رضي الله عنه] قال :“قال .رسول الله 2 1 العايت بشن الاي كمن د دي 
له » وإذا أحب الله عبدا لم يَضُرَهُ ذنب » . قال الزبييديٌّ في « إتحاف السادة المتّقين ) » ج5/8٠‏ ف يقفا عل 
الحديث : ثم تلا قول الله تعالى  :‏ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4# [سورة البقرة ؟/؟55] . قال 
السيوطي في ١‏ الفتح الكبير » » ج57/١١‏ : [عن سلمان رضي الله عنه قال] “عاتم شيع حت إلى الله من شان 
الب :وما من شيء أبغض إلى الله من شيخ مقيم على معاصيه ؛ وما في الحسنات حسنة أحب ِب إلى الله تغالى مخ 
حسنة يعمل في ليلة جمعة أو يوم جمعة » وما من الذنوب ذنب أبغض إلى الله تعالى من ذنب يُعمل في ليلة الجمعة أو 
يوم الجمعة . قال القشيري في ١‏ الرسالة » » ٠/3٠‏ : التوبة أوّل منزل من منازل السالكين » وأوّل مقام من مقامات 
الطالبين . 

(؟) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ غيرة اندي الابكداري : إن التوحيد وذكر الله أقرب الطريق إلى الله تعالى 
بأن يكون بتلقين مرشد كامل متصلة سلسلته إلى سيد المرسلين . 


- | 7/- 


ا دَاقِِلَ حم لا لَه 
إلا لَّهُ.. © [سورة الصّافات 5/71 5] [ فهذا في حق العوام . 
الثاني : مقرون بالعلم الحقيقيّ كا قال الله تعالى 1111110 ل 
وك ا ا لت 0ك . 4 [سورة محمد 19/410] فهذا التلقين 
ا [5] قال في بستان الشريعة : ( أوّل من تمنى 
أقرب الطريق [ وأفضلها وأسهلها من النَبِيَ صلّى الله عليه واله وسلّم عل [ بن أبي 
طالب ] رضي الله عنه فانتظر الت صِلَى الله عليه واله وسلّم ] فنزل جبرائيل عليه 
السّلام على النبِىّ [ صلَى الله عليه واله وسلّم ] ولقن هذه الكلمة ثلاث مرات » [ ثم 
"١ 1‏ /ب]قال الب صلى الله عليه وله وسلم ] كا قال جبرائيل/ ثم لقن رسول الله [ صلى الل 
عليه واله وسلم ] علياً رضي الله عنه2"2 » ثم جاء إلى أصحابه فلقنهم جميعاً . ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلّم  :‏ رَجَعْمَا مِنَ الْحهَادٍ الأَصْعْرٍ إِلَى الحَهَادٍ 
الأكبّر 6<" والمراد من الجهاد الأكبر جهاد النتفس م قال رسول الله [ صلَى الله عليه 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال أمير المؤمنين عللّ رضي الله عنه : يا رسول الله » لني على أقرب الطريق إلى الله تعالى 
وأسهلها عل عبادة وأفضلها عند الله تعالى . فقال : « يا علي , ؛ عليك بدوا م ذكر الله تعالى في الخلوة » . فقال عل : 
كيف أذكر؟ قال ٠:‏ أغمض عينيك واسمع مي ثلاث مرّات » ثم قل أنت ثلاث مرّات رأنا نمع » فقال : ولا إله 
لاله تعال :زو قلت عرّات مها ينه رافعاً صوته » وعلّ يسمع ٠‏ ثم قال عل رضي الله عنه : لا إله إلآّ الله 
ثلاث مرّات . مغمضا عينيه رافعا صوته . والنبىٌ يسمع . 

(؟) قطعة من حديث . وتتمته : قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال : « جهاد الملب » . ذكره الغزالي في 
« الاحياء ». ج”/1 . قال العراقٌ في ٠‏ المغني » : أخرجه البيبقي في الزهد من حديث جابر [رضي الله عنه] , 
وقال : هذا إسناد فيه ضعف . وهو عند البييقي في ١‏ الزهد الكبير » . 57 . قال السيوطي في ١‏ الجامع 
الصغير » 7٠١00 ٠‏ : روى الخطيب [البغداديّ] في « تاريخه » . [ج7١49/1]‏ من حديث جابر [رضي الله عنه] 
قال : قدم النبىّ عه : ؛ قَدِمثمْ خير مقدم ء قَدِمِثُمْ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) . قالوا : وما الجهاد 
الأكبر؟ . قال : ١‏ يمجحاهدة العبد هواه ) . قال المناوي في «١‏ فر فيض القدير ) » ج4/١١ه‏ : قدمتم من جهاد العدو 
المباين إلى جهاد العدو الخالط . [بجحاهدة العبد هواه] وهي أعظم الجهاد وأكبره ؛ لأن قتال الكفار فرض كفاية , 
ا ل ا ا 0 اجاهدة الكبرئى أشان بالحديث:. قال ابن 
أدهم : أشدّ الجهاد جهاد الهوى . فمن مع النف. هواها فقد استراح من الدنيا وبلاها . 


“سيد 


اك 


واله و0 واعدى أغدائك تفسُّكَ ا ل فلا تحصل محبة الله 
[تعالى] إلا بعد قهر الأعداء في وجودك من التّفس الأمّارة واللوامة والملهمة » فتطهر 
من الأخلاق الذّميمة الببيميّة » كمحبّة زيادة الأكل والشرب والنّوم » واللغو والسبعيّة 
كالغضب والشّمم والضّرب والقهر , والشيطانيّة كالكبر والعُجب والحسد وا حقد وغير 
ذلك [ من الآفاكالبوقة والقتلئة” . .واذا 'تظهرت هنا فقدا 'تطهرت» :من أصبل 1 1/7] 
النوب » فأنت من المتطهّرين والتّوابين كا قال الله تعالى : 95 . إِنَاللَه بحب التَوَبِينَ 
وَجيا نهربت »4 [سورة البقرة 171/7] . فمن تاب عن بجرّد ظاهر الذنب 
لا يدخل في هذه الآية » وإن كان تائباً » لكن ليس بتوّاب . فإنّه لفظ المبالغة , والمراد 
منه توبة الخواص . 

مثال من يتوب عن محرّد الذنوب الظاهرة كمن يقطع حشيش الزّرع من فرعه 
ولالوكا يتفم عن أصرلة ».فتك ةقانا لانغالة تيل أكر عااوبك آرل : 

ومثال الثواب من الدّنوب والأخلاق الدّميمة كمن يقطعه من أصوله » فلا جرم 
داتس الأييف يده إلا تادر 

فالتَلقين آلة قطع ما سوى الله تعالى من قلب [ المتلقن ؛ لأن من ] لم يقطع 
المّجر المر/ (لا يصل إلى الشّجر] الحلو موضعه , فاعتبر » فافهم . 5 قال الله تعالى : 1 ” ب] 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات.. # [سورة الشورى 
]م وكا قال الله تعالى : :9 ..من تاب وآمن وعمل صا حا فأولك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات.. © [سورة الفرقان ]١/7٠5‏ . 

فالتَوبة على نوعين ١‏ : توبة العام. وتوبة الخاص . 
)١(‏ ذكره الغزاليّ في « الاحياء». ج*/1 . قال العراقّ في ١‏ المغني » . ج5/ : أخرجه البييقيّ في ١‏ الزهد 
الكبير » . 45 5] من حديث ابن عباس . وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضّاعين . وأخرجه 


الديلمّ في « الفردوس » . 5 ذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » » ج4/١47‏ . 
19) قال القشيريٌ ف ١‏ الرسالة » . 6١/9‏ : سكل سبل بن عبد الله عن التوبة ؟ فقال : أن لا تنسى ذنبك . - 


كا 50 


فتوبة العام : أن يرجع من المعصية إلى الطاعةاومي ال فينة ال الكميةة وين 
الجحيم إلى الجنّة » ومن راحة البدن إلى مشقة التّفس بالذكر والجهد والسّعيّ القوي . 
وتوبة الخاص : أن يرجع بعد حصول هذه التوبة”' من الحسنات إلى المعارف ‏ 
[ومن المحارف إلى الدرجات] 02 الذرجات إلى القربة » ومن القربة واللذات 
55 التفبياتة ل الاك ادها قي وهو نزاة توف اله تماق" | والانس. ابه لطر 
إليه بعين اليقين . 


وهؤلاء المذكورات من كسب الوجود , وكسب الوجود ذنب "5 قيل : وجودك 
فب لش يقاس :دلي اضر" 6 قالوا | + تناك الا رار سكات امار بينم .وسكات 


الممَر بين يتات الوا 0 ١‏ ولذلك كان النبي 1 قبل الله عليه واله 57 1 يستغفر 


س وسئل الجنيد عن التوبة ؟ فقال : أن تنسى ذنبك . قال أبو نصر السراج : أشار سهل إلى أحوال المريدين والمتعرضين 
تارة لهم وتارة عليهم » فأمًا الجنيد فإنّه أشار إلى توبة المحققين , لا يذكرون ذنوبهم بما غلب على قلوبهم من عظمة الله 
ودوام ذكره . وسئل ذو النون المصري عن التوبة ؟ فقال : توبة العوام من الذنوب » وتوبة الخواص من الغفلة . 
وقال : سمعت عل بن محمد القيمي يقول : شتان ما بين تائب يتوب من الزلات . وتائب يتوب من الغفلات » 
وتائب يتوب من رؤية الحسنات . 
و1) قال القشيريٍّ في « الرسالة » . 9 : من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة . ومن تاب طمعا في الثواب 
فهو صاحب أوبة . ويقال أيضاً : التوبة صفة المؤمنين » قال الله تعالى : 9 وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون 4 
[سورة النور 81/714] » والإنابة صفة الأولياء والمقرّبين » قال الله تعالى : 9 وجاء بقلب منيب # [سورة ق 
]اج والاوية فيقة الاسياء والمرسلين » قال الله تعالى : 9 نعم العبد إنه أواب #© [سورة ص5/58 4] . 
09 51 سان ارالبماق: للق ادس الرويحا تو الدرية و خرف بق القدان والشرييع هن الما هته كن اقوس هار 
وجوده و وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون # [ سورة الذاريات 55/51١‏ ] وإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة 
فعليه أن ينسبى ذاته » بل يجب أن تتلاثى هذه الذات وتنعدم أمام نور الحقّ » فإذا ما برزت في مثل هذا الموقف كان 
الذنب الأكبر ؛ لأن من عرف الحقّ وأقحم ذاته ووجوده فقد أساء أدبه » وكان ذنبه عظما . 
(*) هو من كلام أبي سعيد الخواز » رواه ابن عساكر في « تاريخه » » ج؟/ق. 5 . أمَا الزركشي فعزاه للجنيد 
البغداديٌ في « لقطة العجلان » , ه5١‏ . قال العجلوني في « الكشف ». ج١/458‏ : والفرق بين الأبرار 
والمقرّبين : أَنَ المقرّبين هم الّذين أخذوا عن حظوظهم وإرادتهم , واستُعملوا في القيام بحقوق مولاهم , عبودية وطلباً 
لرضاه . وأن الأبرار هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم , وأقيموا في الأعمال الصالحة ومقامات اليقين ‏ يُجْرَرا 


| ده 


كل يوم مئة مرّة كا قال الله تعالى : وَأَسْسَغَفرَلِدَ نلك # [سورة محمّد 19/41] 
أي : لذنب وجودك - وهذا هو الانابة ؛ إن الإنابة الرّجوع عن كل ما سوى الله 
إليه » والدّخول في سلّم القربة في الآخرة , والنَظر إلى وجه الله تعالى كا قال صلى الله 
عليه [ واله ] ولو 0 إن لله عبّاداً/ ا في الدَّنيا رفوي تحت العرشر [751/ب] 
فإن رؤية الله لا تحصل ف فى الذنيا نين عضل بزوية حنات الل تعال فى هراة ة القلب كا 
ا 5 
مراة (لعكس] جمال الله تعالىى . 

وهذه المشاهدة لا تحصل إلا بتلقين شيخ واصل مقبول من السَابقين , ثم رد إلى 
تكميل التاقصين بأمر الله تعاللى » وبواسطة نبيّه [ صلَى الله عليه واله وسلم ] . 

فإنَ الأولياء للخواص مُرسَلون لا للعوام , فرقاً بين الب والولي ؛ فإن التي يُرسَل 
إلى العوام والخواص جميعاً مستقلاً بنفسه والولّ المرشد [ يُرسَل ] للخواص فقط غير 
مستقل إن بنفسه] ؛ فإ لا سَعة إلا بمتابعة التي » حتّى لو ادّعى الاستقلال كفر . 
وإنّما/ شبه شبّه التبىّ [ صلى الله عليه واله وسلم ] علماء أمته بانبياء بني إسرائيل لأنهم [؟/أ] 
كانوا متابعين لشريعة الْمرْسَلْ وهو موسى عليه [ الصّلاة ] والسّلام » لكنّ علماؤهم 
كانوا يجدّدونها » ويؤكدون أحكامها من غير اتيانٍ بشريعة أخرى , فكذا علماء هذه 
الأمّة من الأولياء » يرسلون [للخواص] لتجديد الأمر والنّهي واستحكام العمل على 
التأكيد الأبلغ » وتصفية أهل الشريعة لت المعرفة » وهم يخبرون 
بعلم التبنَ [ صلَى الله عليه وآله وسلم ] كأصحاب الضّفة كانوا ينطقون [باسرار] 
00ل تعار عليه 
(5) عمر بن الخطاب بن تُفيل بن عبد العزى » القرشي ‏ العدوي » أبو حفص . ولد عام ثلاث عشرة من عام 
الفيل أسلم وله سبع وعشرون سنة . كان من أشراف قريش » وإليه كانت السفارة في الجاهلية . أحد العشرة 
المشبود لهم بالجنّة . وأحد أصباره النبيّ عله ٠‏ وأمير ير المؤمنين » استشبد سئة ثلاث وعشرين . انظر كتاب 


« ديب تارجم الخلفاء ؛ » للسيوطي » تهذيب الشيخ نايف العبّاس » تحقيق خالد الرّرعي ‏ محمد غسان عزقول , 


لمر دار الاليباب 0 دمشىق ) 


ات 


المعراج قبل عروج التبِىّ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] فالولي كامل الولاية امحمّديّة التي 
هي جزء التَبوّة » وباطنه أمانة عنده , [ وليس المراد منه ] من ترسّم بظاهر العلم ؛ لأنّه 
انار واف كان عو الورقة التو ةلك تبهو امن اقنيل ذوي الا رمه فالواريك الكاما .شرن 
ركون عله الأين ا لالد ]يدن :1 قوم | اعابت ف للد ب“ الا لامر وباطلا 
ولذللك كال رسول :الله تضلى_ الله علية [دواله)] وسلب:: اد جيه 
لا يَعلَّمُهُ إلا العُلَمَاءُ بالله تَعَالَى » فَإِذًا نَطَمَوًا به لم ينكرة لاهلا |الغرّة] )' 
هو السّرٌ الذي استُودع في قلب التبىّ [ صلى الله عليه وآ د 
أبطن البطون الثّلاثين ألفأء لم يفشبا على أحدٍ من العامّة سوى أصحابه المقرّبين 
وأصحاب الصّفة [رضوان الله تعالى علِهم أجمعين ونفعنا الله بب ركاتهم وأفاض علينا من 
برهو بو إحسانيم امين يا رنت الغالمين امين] :ويبركة ذلك السْرّ قيام الشريعة |المظهرة) 
إليوع القيامة 
فالعلم الباطن يبدي إلى ذلك السّرّ » وكلّ العلوم والمعارف كلها قشر ذلك 
(5؟١]‏ انتوم وام العلهاء/ الشاهرة مدي نورق الت | و معضيم عولة ساحي الفروض > 
وبعظاسي غارلة العقضيات 6 وبعضم قنتزلة دوي الأرحام مو كلون عل قشون :العلء 
بالدّعوة إلى سبيل الله تعالى بالموعظة الحسنة , والمشايخ السنية المتسلسلة سلسلتهم إلى 
عل [ بن أبي طالب ] رضي الله عنه م وكلون بمغزى العلم على باب العلوم بالدّعوة إلى 
الله تعالى بالحكمةما قال الله تعالى : #أدع ! يي ا 1ه 
3 الحرعه للدي ل «لترووي :عن أل روه رذني انا نيه رززاة :اليب 
والترهيب»: ج١/*١٠‏ ؛ وقال : رواه أبو عبد الرحمن السلمي في «الأربعين في التصوّف». وأورده السيوطيّ في 
«اللالىء», ج١/571‏ » وزاد عليه: «..إن الله 000 يوم القيامة في صعيد واحد. فيقول طم : إنّي م 


[ أودعكم علمي وان أريد أن أعذبكم). وقوله : ١‏ ل الغرّة » : أهل الغفلة لين وكيوا إلى الدنيا فغرتهم 


بزخارفها , وعصوا الله واتبعوا شهواتهم ٠‏ وتركوا أوامر الله 39 وهجروا الدين . ويؤثر للإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله 


تعالى ‏ [من الوافر] : 
5 4 30 ]أ © ب ١‏ 7 : ش 8 . 78 ا ا 5200 و 
سه إلى 9 كه ل #صعج لو سي سي لي 5 سروس حا زد 00 و 
ْ 6 اك سبوكك التسدامييد 
0 0-2 اليل #1١‏ ااستسو ست كف" ٠‏ سكس ل مي: 


د ا وف عدن حسن.. #[سورة التحل ]١ 75/١5‏ وقوهم في الأصل واحد . 
فى افرع تاف . , وهذه المعاني الثّلاثة في الآية كانت عبوعة و :ذات الى على 
لله عليه وآله وسلّم ع » (فلم يُعطَ أحد بعده جملة ذلك] ٠‏ فقسّم على ثلاثة أقسام . 

القسم الأوّل : وهو لبها : وهو علم الحال » أعطي/ للرّجال » وهمّة الرجال به به ا [374/ب] 
قال رسول الله صِلَى الله عليه [ واله ]رشك : «همّة الرّجَالٍ َقلّعُ الحبّالَ »207 والمراد 
من الحبال قساوة القلب بمحو بدعائهم وتضرعهم © قال الله تعالى : ( .ومن يْتَ 
الْحِكمَةَ فَقَدَ أوقَخَرَاحكَدِبرًا .. # [سورة البقرة 14/1 1] . 

والقسم القاني : قشر ذلك اللَبّ : أعطي للعلماء الظاهرة » وهو الموعظة 
الحسنة » والأمر بالمعروف وله عن لمدكر كا قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] 
397 : « العَالِمُ يَعظ بالعلم والأدَب » وَامجَاهِلٌ يَعْظ بالصَّرّبٍ والعَضَبٍ )22 . 

والقسم القالث : وهو قشر القشر : أعطي للامرافة وو العدل [ الظاهري ] 
والسّياسة المشار إليه بقوله تعالمى : فو و- د لَه اليه أحَسَنُ 4 [سورة التحل 
5 فلهم ] مظاهر [ | لقهر » وسبب صيانة نظام لين >القشر الأخضر من 
البوز » ومقام العلماء الظلاهر ع كالقشر الأحمر الشديد , ومقام/ الفقراء من المتصوفين [75/أ] 
العارفين هو المغزى المقصود من خخلف الشجر [ وهو اللَبّ ] ؛ ولذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : يك ان 
الحكمَاء : نان الغا يخي فلت ميته شور الحكمّة. كما يُحيِي ار 
ايه بمَاء المطر ١)‏ " وقال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلم : « كلِمة الحكمَةٍ 





ولإقال التجارق قي« الكنس ب ج 144/2 : لم أقف عليه أَنّه حديث » لكن نقل بعضهم عن الشيخ أحمد 
الغزالي [شقيق أل حامد صاحب ( الاحياء ] : وهمة الرجال تقلع الجبال » . فليراجع . ووافقه الأزهريٌ في 
« تحذير المسلمين ). ١8“‏ . 


2 لم نعثر عليه . 
ذ؟) قطعة من كر د ه الهيثمي في ١‏ أخمعء ع ٠‏ ج١/5؟٠ء‏ عن أبي أمامة [رضي الله عنه] قال : قال رسول 
ان تم : , إن لتنما 5 قال لابنه : يا بي عليك بمجالسة العلماء ؛ واسمع كلام الحكماء : فإن الله يمبي القلب ‏ 


وات 


اله الحكيم ادق دك وَجَدَهَا »''' والكلمة التي في أفواه العوام نزلت من اللوح 
امحفوظ وهو عالم الحبروت من الدّرجات . والكلمة التي في أفواه الرّجال الوصلين 
نزلت في اللوح الأكبر بلسان القدس بلا واسطة في القربة » فكل شيء يرجع إلى 
[5؟/ب]أصله . ولذلك طلب أهل التَّلقِين فرض بحياة/ القلب م قال رسول الله صلى الله عليه 
[ واله ] وسلم : ؛ طَلَبُ العلم فَرِيْضَة عَلَى كل مُسْلِم وَمُسْلِمَةِ »"' والمراد منه عللم 
المعرفة والقربة والبواق من العلوم الظاهرة لا يحتاج إليها إلآّ ما يؤْدّي [ببا] الفرائض م 


ت الميت بنور الحكمة كا يحبي الأرض الميتة بوابل المطر » . وقال : رواه الطبرائي في « الكبير » . وأخرج أبو نعيم في 
« الحلية » » ج8/؟7 ؛ عن جابر رضي الله عنه [موقوفاً ومرفوعاً] قال رسول الله عت : ٠‏ لا تجلسوا عند كل عالم 
إل إلى عالم يدعوم من خمس إلى خمس : من الشلكٌ إلى اليقين , ومن الرياء إلى الإخلاص ٠‏ ومن الرغبة إلى الزهد , 
ومن الكبْر إلى التواضع . ومن العداوة إلى النصيحة » . وذكره الغزالبي في « الاحياء » . ج١/5717‏ . 

: عن أي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله عتم‎ » 50/١ أخرج القضاعي في 9 مسنده » . ج‎ )١( 
كلمة الحكمة ضالة كل حكيم , وإذا وجدها فهو أحقّ بها » . وأخرج الترمذيٌّ في « الجامع الصحيح » . كتاب‎ ١ 
العلم , باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة » 51417 » عن ألي هريرة [ رضي الله عنه ع قال : قال‎ 
سول اله لكر سر الكلحة اللكية قله الزعرو م تيه ها رين اح جا‎ 

(1) قطعة من حديث . أخرجه ابن ماجه في ٠‏ سننه » ؛ كتاب المقدّمة » باب : فضل العلماء والح على طلب 
العلم » 4 ١7‏ , عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وتئمته : «.. وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهر 
واللوْلوُ والذهب » . قال المناوي في « فيض القدير » » ج577/4 : قال السهرورديّ في « عوارف المعارف » 
[17] : اخثُلف في العلم الذي هو فريضة؛ فقيل : هو علم الإخلاص ومعرفة افات النفس , وما يفسد العمل ؛ 
لأن الإخلاص مأمور به ؛ كا أن العمل مأمور به » ودع النفس وغرورها وشهواتها يخرّب مباني الاخلاص , فيصير 
علمه فرضا . وقيل : علم نحو البيع والشراء . وقيل : علم التوحيد بالنظر والاستدلال والنقل . وقيل : علم الباطن , 
وهو ما يزداد به العبد يقينأ , وهو الذي يكتسب بصحبة الأولياء » فهم وارث المصطفى عَهِ . قال الغزالل في 
١‏ منهاج العابدين » , 8 : اعلم أن العلوم التي طلبها فرض في الجملة ثلائة : علم التوحيد , وعلم السرٍّ ‏ 

ما يتعلّق بالقلب ومساعيه ‏ وعلم الشريعة . وما حدّ ما يحب من كل واحد منها فالّذي يتعيّن فرضه من علم 
لتوحيد مقدا ر ما تعرف به أصول الدين . وهو أن [تعلم] أن للك إها عالماً قادراً مريدا حا متكلماً ميعا يضيراً 
ولخدا لأشريك: ل متميفا بصفانت الكمال . منرّها عن النقصان والزوال » ودلالات الحدوث » منفردا بالقدم 
جا 2 رم قا بره ور رابو سادق د جاه عر أ مجان بوخاين 0 
من علم السر فمعرفة مواجبه ومناهيه . حتّى يحصل لك تعظم الله تعالى والاخلاص له والنيّة وسلامة العمل .. 

ما يتعين من علم ل ل ل او 9 
وما فوق ذلك من العلوم فرض كفاية . 


ا 


قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه [ الوافر ] : 
خَيِاة الهَلب عِلْمٌ فَانِرْهُ وَمَوْتُ القَلبٍ جَهْلٌ فَاجتَيْهُ 
تفصو للرادك التَقوى فَرَدْهُ كفاك بما وَعَظبْكَ فائَّعِظَه 

كا قال الله تعالى :ف 1 كن 0001" #[سورة 
البقرة؟/917١]‏ [فرضاء] الله تعالى أن يجاوز عبيده إلى القربة » ولا يلتفت إلى 
وس 00 ينامو ويلوألصَّحت. . # [سورة الكهف 
]زوم قال ل ] * .. مرك الك ا ا اردق 1 


لذن + [سورة الشّورى 48/؟5] والمراد منه عالم القربه في أحد الأقاويل . 


الفصل السادس 
فج بيان أهل التصوف " 


[ ولم يسم أهل التصوّف إلا ] لتصفية باطنهم بنور المعرفة والتوحيد , أو لانّهم 
|التنيينواا لمجاب الس 4 أو للبسهم الصوف ؛ للمبتدىء صوف الغنم 4 
وللمتوسط صوف المعز » وللمنتبي صوف الرعز . وهو الصوف المربع . وكذا حالهم 
في الباطن على [ حسب ] مراتب أحوالهم . [ وكذا ] لطيبات الأطعمة . قال صاحب 


تفسير المجمع : [ يليق ] باهل الزّهد كل خحشن من الملبس والمطعم [ والمشرب ] » 


)١(‏ قال القشيري في ١‏ الرسالة 7١81١17.»‏ : سكل أبو محمّد الجريريٌ عن التصوّف ؟ فقال : الدخول في 
خلق سبي , والخروج من كل خل دن . وقال : سمعت أبا حمزة البغدادي يقول : علامة الصو الصادق أن يفتقر 
بعد الغنى ., ويذل بعد العرِّ . ويخفى بعد الشبرة . وعلامة الصو الكاذب أن يستغني بعد الفقر , ويعرّ بعد الذل , 
0 التصوّف ؟ فقال : أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به 

في الوقت . وسكل رويم عن التصوّف ؟ فقال : استرسال النفس مع الله تعالى على مايريد . وسثل الجنيد عن 
© ليه مي و حي ا يت و 
خصال : القسك بالفقر , والافتقار , والتحقق بالبذل والإيثار , وترك التوخي والاختيار . وقال الجنيد : التتصوف 
كالأرض يُطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح . وقال الشبلٌ : الصوقّ : منقطع عن الخلق 0 
بالحقّ . وسمعت الجنيد يقول : التصوّف هو أن بميتك الحقّ عنك ويحييك به . وسكل عن التصوّف ؟ فقال : أ 
قلك شيئاً ولا يملكك شيء . وقال الجنيد : التصوّف ذكر مع اجتّاع . ووجد مع استاع , وعمل مع اتباع 0 
أيضاً : الصوفّ كالأرض يطؤْها البَرّد الفاجر . وكالسحاب يُظلُ كل شيء , وكالقطر يسقي كل شبيء . وقال سبل 
بن عبد الله : الصوقّ من يرى دمه هدرا . وملكه مباحاً . وقال الثوريّ : نعت الصوقٍّ السكون عند العدم , 
والإيثار عند الوجود . وقال الشبلٌ : التصوّف الجحلوس مع الله بلا هم . وقال الحريري : التصوّف مراقبة الأحوال , 
ولزوم الأدب . وقال المَرَيّنُ : التصرّف الانقياد للحقّ . وقال أبو تراب لبي : الصوقّ لا يكدره شبيء ويصمو 
به كلّ شيء . وقال أبو الحسن السيروائي : الصوفّ يكون مع الواردات ت لامع الأوراد . وقال الذهبيّ في ؛ السير » : 
ع4 671 لكان »تمرك علق م نسونم شبن ق اللقلوي زد علبلة ل ال رد 


971 - 


[ ويليق ع بأهل المعرفة كل ليّن منها ؛ فإن إنزال الثّاس من منازلهم من السنة ؛ كي 
ايند الخد وريه أر لاتق الفتلف الآزنن اضر الا 

فلفظ التَصوّف أربعة أحرف : الثَاء والصاد والواو والفاء . 

فالتَاء : من التَوبة » وهي على وجهين : توبة الظاهر , وتوبة الباطن . 

فتوبه الظاهر : اق وجع بجميع أعضسائه الظاهرة من الدووت والذّمائم الى 
الطاعات » ومن الحالفات 9 الموافقات قلا ا 

[وتوبة الباطن] : أن يرجع بجميع أطوار الباطن عن الخالفات الباطنة إلى الموافقات 
بتصفية القلب » وإذا حصل تبديل الدّميمة إلى الحميدة فقد تم مقام الا » ويسمونه 


2 


انا 


51 ؟)ب] 


والصّاد : من الصَّفاء » وهو على نوعين : صفاء القلب . وصفاء السر . 

نمشاء القذلب:: أن .يضفي قله من الكدرات: النشيريّة ».مكل الغلاقات: الي 
تحصل/ في القلب من [كثرة| الأكر(" والشّرب من الحلال » وكثرة الكلام » وكثرة [71/]] 
النوم » وكثرة الملاحظات [الدنيوية) [٠‏ مثل حبٌ زيادة الكسب »ء وزيادة الجماع , 
وزيادة محبّة الأولاد وأهله ] ونحو ذلك من المناهي التفسانية . 

وتصفية ة القلب من هذه الكدرات لا تحصل إلآ بملازمة ذكر الله [تعالى) بالتلقين 
را عدار إلى أن يبلغ مقاء الحقيقة م قال الله تعالى : 3 | ِنَم الشرفون أَلَذِنَ 


سل سي تار بور ماس 


دَاذْ كرا لله وجلت قلوبهم. ةك [امسورة الأنفال ]9/6‏ أي :خشيت قلوبهي" ب 





3 وردق هامكن (ظ) : قال أبو سلمان الدارائ : مفتاح الدنيا الشبع . ومفتاح الاخرة الجوع . قال يحهى بن 
معاذ الرازي : الجوع نور » والشبع نار . 

(1) قال القشيريٌ في « الرسالة » . ٠١١١١١6١‏ : قال أبو القاسم الحكيم : من خاف من شيء هرب منه » ومن 
خاف من الله ع وجل هرب إليه . وقال بشر الحاني : الخوف ملك لا يسكن إلا في قلب منقى . وقال : سمعت 
النوريّ يقول : الخائف يبرب من ريّه إلى ربّه . وقال السلمىّ في ٠‏ طبقات الصوفيّة ؛ . 505 : قال الواسطي : 
الخوف حجاب بين العبد وبين الله تعالى » والخوف هو الإياس » والرجاء هو الطمع؛ فإن خفته بَحُلتَهُ » وإن رجوته 
أعهمته . وورد في هامش (ظ) : قيل الخوف للمذنبين ؛ والرهبة للعابدين . والخخشية للعالمين . والوجد للمحبين » حت 


ا ادي 


والخشية لا تكون إلآّ بعد انتباه القلب من نوم الغفلة وتصقيله » فينقش فيه صور 
الغيب من الخير والشر 5 [ورد] : ( العالم ينقش والعارف يصقل ) . 

[70/)ب] ١‏ وصفاء السّرّ : الاجتناب [عن] ملاحظة ماسوى الله / [تعالى ومحبته] بملازمة أسماء 
التَوحيد بلسان سرّه. وإذا ‏ حصلت ع هذه التصفية فقد تم مقام الصّاد . 

والواو : من الولاية » تترتب على القّصفية كا قال الله تعالى: ل الإ أوْلِيَآء 

2 سس سء تم رس اس راي بر سم سير 0 ء 

لَه لا حَوَفْ عليه وَلَاهُمْ رنوت # [سورة يونس ]17/١١‏ ونتيجة الولاية أن 
يتخلق | بأخلاق “0 تعالى] ما قال رسول لله صلى الله عليه [ واله ] وسلم: ادن 
بلاق الله 0 أي : اتصفوا تضيفات: الله تعالى ع فتلببس خِلعٌ ينات أله تعد 
تَلّع [الصّفات] البشريّة ما قال الله تعالى في الحديث القدسيي : إذًا أخيَيْتُ عَبْدا 
ينه مرا رابا لتك ل بق وى لمر ري لطن اين نواد 
وبي يَمْشِي 16" [ فتبذبوا ] تا سوى الله تعاللى كا قال الله تعالى : 8 وَقُلجَاءَا لْحَقٌ 

1 وَرَهو) اَن .. © [سورة الأسراء 1/18] فبحصل مقام الاو . 


يجيي 


ح واطيبة للعارفين » لأنهم لا حوف عليهم كا قال الله تعالى : طلألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون م 
[سورة يونس ]11/١١‏ . 
)١(‏ قال القشيري في ١‏ الرسالة ) .» ٠٠١7‏ قال | أبوسهيد] اراز :اذا اراد الله تعالى أن يوالي عبداً من عبيده فتح 
عليه باب ذكره ء فإذا استلذٌ الذكر فتح عليه باب القرب , ثم رفعه إلى مجالس الأنس . ثم أجلسه على كرسي 
التوحيد , ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفروانيّة وكشف له عن الجخلال والعظمة , فإذا وقع بصره على الجلال 
والعظمة بقى بلا هوى ؛ فحينئذ صار العبد زمناً فانياً فوقع في حفظه سبحانه » وبرىء من دعاوي نفسه . 
و لم نجده بهذا اللفظ . قال الهيئميّ في ؛ المجمع » . ج8/١٠‏ : وعن عمّار بن ياسر [رضي الله عنه] قال : قال 
رسول الله مه : و حسن الخلق خلق الله الأعظم » . رواه الطبرائي في ٠‏ الكبير والأوسط ؛ . 
(*) الأحاديث القدسيّة : 1م84 . وأخرج البخاريٌ في « صحيحه ؛ , كتاب الرقاق ‏ باب : التواضع . 
١‏ ؛ عن أني هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله مله : « إِنَّ الله تعالى : من عادى لي وليّا فقد اذنته 
بالحرب » وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌ إل ما افترضت عليه . وما يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى 
أحنّه , فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
عادو أن سألني لأَعْطِيتهُ » ولئن استعاذني لع تلج وما فز دك هه قيع انا فأغلهت ذدى عزن نفس المومن مايكرة 
الموك وانا .ا كره مساءته :7 


5-0008 


والفاء : وهو الفناء في الله يعني عن غير الله تعالى ‏ إذا فنيت الصّفات البشريّة 
[بقيت] الصفات الحد وهي إلا تفنى ولا تبغي | ولا تزول فبقي العبد الفاني مع 
ارب الباق مراك وبقي قلب الضاني مع سر الباق ونظره م قال الله تعالىى : 
: .كل سين الك إل لا وَجَهَم.. # [سورة القصص 68/58] يحتمل أن يوؤْوّل 
بالرّضاء - أي : إإلى 2 يوجّه إليه من الأعمال [ الصّالحة ] لوجهه ورضائه , 
[ فيبقى ] المرضي مع الراضي 

ونتيجة العمل الصَّالح حياة حقيقة الإنسان الى يلال البال 3417 
ل نسال : « .رمد الك ليث وَلمَمَل لصح بََمُ.. 4 رسررة 
فاطره8/١٠١]‏ . فكلّ عمل يكون لغير [ الله تعالى ] فيه شركة فهو هالك لعامله . 


فإذا تم الفناء/ [ فيه ] حصل البقاء في عالم القربة ما قال الله تعالى : 9# فى مَفَحَرِ صِدَّقٍ [1 7 /ب] 


دمي مفئد 4 [سورة القمر 54/ دهع وهو مقام الأنبياء والأولياء في عالم 
اللآهوت ك قال الله تعالى : #إوَكُونُوأ مَمَ الصد رقي 4 [سورة القوبة ]١١19/9‏ . 
فالحادث إذا اقترن بالقديم مييق له وجوه © قبل ر بيت ) [ الوافر ] ' 
سعنيات الذَاتَ والأفتمال. 0 قدياتٌ مَص ونَاتٌ الزوَال 
فإذا تم الفناء بقىي الصّوقّ مع الحقّ أبدا''' م قال الله تعالى : #أَصَحَبُ الْجَنَّةٍ 
هُمْ فِبَاخَدلِدُ وت # [سورة البقرة 857/5] . 


(١)في‏ النسخ : «..والله مع الصادقين©. وهو تصحيف . 
(1) قال القشيري في « الرسالة ) . /ا١5‏ : سئل الحنيد عن التصوّف ؟ فقال : أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة . 


4/ا- 


الفصل السابع 
فج بيان اللأذكار 


نقد خدى ان أل اكرين تقرله شاك : وذ كرو ةكمَاهدد كم ]1 
[79/أ] [سورة البقرة ؟/ "١94‏ إلى مراتب ذكرك ء وقال التَبِنَ صلى الله عليه/ [ واله ] 

وارماال اا وح بول 0 

فلكل مقام مرتبة خاصة ؛ ما جهراً أو خفية , [ فالأوّل ] هداهم اك 
اللسان + ثم إلى ذكر التفس + ثم إلى ذكر القلب + ثم إلى ذكر الروحء ثم إلى ذكر 
السّرّء ثم إلى ذكر الخفيّ , ثم إلى ذكر أخفى الخفي . 

ما ذكر اللّسان : فكأنه بذلك يذكر القلب ما نسي من ذكر الله تعالى . 

وأما ذكر النفس : فهو ذكر غير مسموع بالحروف والصوت ». بل مسموع 
بالحس والحركة في الباطن . 


. في النسخ : 9 ..فاذكروا الله كا هداك..#. وهو تصحيف‎ )١( 

(5) قال المنذريٍّ في « الترغيب والترهيب » ء ج1/7١4‏ : روي عن أني هريرة رضي الله عنه ؛ عن النبي عَرلله 
قال: إن اش يقول شيا ابن ادمع إثلف إكاة كرت شكردى .وذ يعي كقرتي #ابحوقال #برواه الطراق قي 
والأوسط ؛ . وقال القشيريٌ في « الرسالة » . ١7+‏ : سمعت الأستاذ أبا عللّ الدقاق يقول : الذكر منشور 
الولاية . فمن وفق الذكر فقد أعطي المنشور , ومن سلب الذكر فقد عزل . 

(*) قطعة من حديث . أخرجه الترمذيّ في « الجامع الصحيح ؛ » كتاب الدعوات ؛ باب : ما جاء في الدعاء يوم 
عرفة لاه شد عدي عمرو ب شعو غن ادا غرة جده رضي الله عنهم بلفظ مقارب 0 

٠‏ الموطأ » . كتاب القران . باب : ما جاء في الدعاء » 5٠‏ ؛ من حديث طلحة بن عبيد الله يرن كرفي 

عنهء ولفظه : ١‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة . وأفضل ما قلت أنا ولوق من قبل : لا اله إلآ الثم ع وحده 


لاشريك له ؛ . وانظر جامع الأصول : لابن الاثير» ج5514/4 . 


2 


عد * ارايت 


وأمّا ذكر القلب.: فهو ملاحظة القلب إما| في ضميره من الجخلال والجمال . 

وما نتيجة ذكر الرّوح : فهو مشاهدة أنوار تحليات الصّفات . 

وما ذكر / السّرٌ : فهو مراقبة مكاشفة الاسرار الاهية . [5"/ب] 

وما 1 الخفي فهو |[ معاقبة| انوا جمال الذا ت الأحديّة فق مقعد سيدق . 

وأمَا ذكر أخفى الخحفى : فهو النظر إلى حقية حقيقة الحقّ اليقين . ولا يطلع 

5 1 0 1 0 ا 98 

[عليه] غير الله تعالى . م قال الله تعالى : 9# .. إِنَمِيعلماليَرَوَأحْفَى # [سورة 
طه 7/٠١‏ وذلك أبلغ كل عوالم » وأعبى كل مقاصد”" . 

اعلم أن ثمة روحا اخر » وهو ألطف من الارواح كلها : وهو طفل المعاني » وهو 
لطليفنه :داعنة عدون الأطزار :لل انه تام بوقالوا "د هلاه الروح لا تكون (كل واحد بل 
ا 06 يل لوحن أمره. ل عاك هن 1 
عام ] اقيق لفت إل غير الله تعال قد ا قال رسول لله صى لله عي 

ع - و 5 0 ع ا ّ 2 
[ واله ] وسلم : « الدنًا ل حرام على اهل الدنيا 
أ 0 

وَهُمَا حَرَامَانٍ عَلَى اهل الله '" 
)١(‏ ذكر ابن منظور في ١‏ مختصر تاريم مدينة دمشق © . ج49/8 ؟ : قال عبد الرحمن بن بكر : سمعت ذا النون 
المصري يقول : من ذكر الله ذاكرا على الحقيقة , تسبي من جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء » 
وكان له عوضاً عن كل شيء . وقال السلمىّ في « طبقات الصوفيّة » , 4707 : قال أبو العباس الدينوري :اله أن 
أدنى الذكر أن ينس ما دونه ؛ وغاية الذكر أن يُغْيّبٍ الذاكر ‏ في الذكر ‏ عن الذكر ؛ ويستغرق بمذكوره عن 
الرجوع إلى مقام الذكر . وهذا حال فناء الفناء . وقال القشيريّ في « الرسالة » , ١7‏ : ذكر الله بالقلب سيف 
الذكور ع وسعرق قد وقير + ذكر لقنب يضاعق سينين ضعفا عل دك اللسات:. 
(1) أخرجه الديلمىّ في ١‏ الفردوس » . 5٠٠١‏ . وذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » . 4559 , وحسنه . 
قال المناويّ في « فيض القدير ) » ج5/ 4ه : فيه جبلة بن سلمان ‏ [قال الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال  »‏ 


ح4/1خ؟] “قان ابن معين : ليس بثقة ‏ الدنيا ممنوعة على أهل الآخرة » والآخرة ممنوعة على أهل الدنيا . لأن 
النتفع في معاش الدنيا يمكنه التوسع في عمل الاخرة » والمتوسع في متاع الدنيا لايمكنه التوسع في عمل الاخرة لما > 


1 لامر 


وطريق الوصول إلى الله [تعالى] متابععة الجسم على الصّراط المستقيم بأحكام 
الشريعة ليلا ونهاراً » ودوام ذكر الله [تعالى] فرض قائم على الطّالبين ك) قال الله تعاللى : 
ان يدك روات ا وما وَعَلَ جِنويهمْ وَيتَمَكَرونَ .. 4 [سورة 
ال عمران 91/8 ١ع‏ . والمراد من القيام التنّهار » ومن القعود الليل , [ومن الجنوب] , 
والقبض » والبسط . والصّحة , والسّقامة . والغنى والفقر . والعرّ والخلد , وما أشبه 
ذللك.: 





حت بينهما من التضاد . قال الشافعي : من أدعى أنه جمع بين حب الدنيا وحبّ خالقها في قلبه فقد كذب . والدنيا 

والآخرة ممنوعة على أهل الله ؛ لان جتات عامّة المؤْمنين جنات المكاسب . وجنّة مل العارفين جنات المواهب , 

فأهل الموهبة | اتقوا اله حقّ تقاته » لا خوفا من ناره » ولا طمعا في جئته » فصارت جتّتهم النظر إلى وجهه الأقدس . 

ونار الحجاب عن جماله 1 فحجابهم عن رؤيته هو العذاب الأليم » وعدم الحجاب هو جنّات النعيم . قال 

[أبو يزيد] البسطاميّ : ! الا ع الود ن الجحتّة 15 يستغيث أهل النا 
من النار ل الدنيا والاضرة حرام علي مها 


لنار 


م1 ات 


/ الفصل الثامن 
فج بيان شرائط الذكر 


وهو أن يكون الذاكر على وضوء تامَ» وأن يذكر بضرب شديد وصوت قويّ 
حتّى يحصل أنوار الذّكر في بواطن الذاكرين » وتصير قلوبهم [أحياء] ببذه الانوار » 


ب “3 سر جور 


جناة أندلة أخرويّة 1 قال الله تغاى : « لَايَدُوفوت يها اموت ]لا الموقة 
الأرك > رسو لدعا 3 وكا قال رسول الله صلى اله علي( وأله ]وسلم: 
اليا لوليا يُصلُونَ في بوهم كت ود ل يعني : يناجود 
بهم أبداً - وليس معناه ظاهر الصّلاة من القيام/ والرّكوع والسَجود والقعود بل مجرد 
ال ا المعرفة من قبل الحقّ » فيكون العارف مها ال أل 
تعالى بزيادة امناجاة في قبره كا قال رسول الله صلى الله عله [ وآله ] وسلم : ١‏ الْصَلَى 
يتَاجى رَبَّهُ »"' [فكما] لا ينام القلب الحيّ فكذلك لا يموت" '"' وما قال النَبِىَ صلى الله 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى في 0 مسنده ٠9‏ ج 141/1‏ عن أنس بن مالك [رضي اله 
عنه] قال رسول الله كله :و الأناء أحباف قز بوره يساركة ل 0 


وقال : رواه أبو يعلى والبزّار ورجال | الول قاع دوزو كعاب لأساو اع 7" . وعند الديلمي في 
والفردوس و. ".4 . وانظر القول البديع : للسخاوي »ء ه717 ء بتحقيق أخينا الشيخ بشير محمد 
عيول . 

(1) قطعة من حديث . أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » , كتاب الصلاة , باب : العمل في القراءة » 54 » عن 
البياضيّ [رضي الله عنه] أن نّ رسول الله ييه خحرج على الناس وهم يصلُون وقد علت أصواتهم بالقراءة . فقال : ١‏ إن 
المصلي يناجي ريه » فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران » . قال السيوطي في ١‏ تنوير 
الحوالك »» ج١/5٠ ٠‏ : و إن المصلّي يناجي ريه ؛؛ تنبيه على معنى الصلاة » والمقصود بها ليكثر الاحتراز من 
الأمور المكروهة للنقص فيها » والإقبال على أمور الطاعة المتممة لها . وولا يجمهر بعضكم » ء لأنْ فيه أذىّ ومنعاً من 
الاقبال على الصلاة » وتفريغ السرّ ها . 

(") قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الدراية » » ج١/85١85-1١‏ : أخرج ابن حبّان في ترجمة عبّاد بن كثير الرمل » 
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]/17 


مسيم 
ممصم 


عليه [ واله ] وسلم يني 107 ابي 1 رلا برل ال سان الدج 
واله وسلم ] الو ول و و0 لماي عل 
مُرفة » وَقَامَ مِنْ قَبْرِهِ عَالِما وَعَارفا ( والمراد من الملكين روحانيّة التبىَ والولي ؛ لأن 
[١1"/ب]الَلَّكَ‏ لا يدخل في عام المعرفة ولا يعلّمانه وقال/ النبِىَ [صلى الله عليه واله وسلّم] : 
٠‏ كم مِنْ رج مَاتَ اهلا وَقَمَ يوم الام مَةِ عَالِما وَعَار فا ا لمت 
عَالِما وَقَامَ يَوْمَ القيَامِةَ جَاهلاً وَمُفِلِسَاً »'' م قال الله تعالى : 0 .هيمطل 10 
مه عم وان لمعا مد 1 كس روم ودع -- : 
حَيَاتكيا الدنياوأسْسَمتعُم ما فاليوْم حون عَذَابََلْهُونِ يِمَاكسمشَستَكرُويَ 5 
الأحقاف 5 . ]٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسدم : « إِنّمَا الأخمال” 


بالئيّات 0 '. [ وقال رسول الله صلى الله عليه وا اله وسلم ] الرون ير من 
كلوه ف امايق لل وق ليج "اولان تيان الأحهان: 15 | ورد #تزتجاد 


> عن حوشب » عن الحسن » عن أنس بن مالك رضي الله عنه , رفعه ‏ المصلي يتنائر على رأسه الخير من عنان السهاء 
إلى مَفرق رأسه والملائكة تيف به من لَدّن قَدَمهِ إلى عنان السماء » وملك ينادي » لو يعلم العبد [المصلي] من 
يناجي ماالتفت » . [المجروحين : لابن حبّان » ج170/7] . وأخرج البخاريّ في « صحيحه » . كتاب صفة 
العتلاة + ياب الالتعات فق الصلاة :لال عن عائقة زرط الل عنبا] قالت + سألت رسول اث عله عن 
الالتفات في الصلاة ؟ فقال : « هو اختلاس ١‏ يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) . 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ في و صحيحه ؛ ؛ كتاب المناقب ؛ باب : كان النبيّ تنام عينه ولا ينام قلبه » 571/7 . عن 
عائشة رضي الله عنها . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج95/1 . 

(1) لم نعثر عليه 

(5) لم نعثر عليه . 

(؟) أخرجه ع الخاري يااسحيحه قات يدم اليك وباب : كيف كان بدء الوحي إلى لوسرل أن ا 
١ءعن‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح ». ج١/8١‏ : استُّدِلٌ بهذا الحديث 
على أَنّه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم ؛ لأنْ فيه أن العمل يكون منتفيلًإذا خلا عن النيّة » ولا يصح 
نيّة فعل الشبيء إلا بعد معرفة حكمه . قال الإمام النوويّ في « شرح صحيح مسلم ). ج5١/+ه‏ : أجمع 
المسلمون على عظم وقع هذا الحديث , وكثرة فوائده وصحته . قال الشافعيّ واخرون : هو ثلث الإسلام . قال 
عبد الرحمن مهدي وغيره : ينبغني لمن صنّف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النيّة . والله 
أعلم . وانظر جامع الأصول : لابن | الأو ج١١/دده‏ . ظ 

(9) قال الزركشي في ١‏ اللالىٌ » . 55 : القطعة الأولى أخرجها البببقيّ في ٠‏ شعب الايمان ؛ من جهة يوسف بن 


8م 


تعالى 0 كا ريد خوك لير رد امف حَرَيءوَمَن / كان برد سردت [1/57] 
5 


لد ا ف اونا نا لَبِخْرَو ين تصِِبٍ 4 [سورة السيور :/. .]"٠‏ 
فالواجب إعلى العبدأ طن حاة الله ا لاخر تعن ها التلقون ف الذنيا قل 

فرك الرقتكت © قال رول الله ظبلى الل عليه وله وبي :]2 ون لك لذن 

مال الآمِرَةٍ فلا نصَيْبَ لَهُ في الآحِرَةٍ 0'' فالدّنيا مزرعة الآخرة ‏ فإذا لم يزرعه في 


هذه لم يحصد في الآخرة . والمراد من المزرعة : أرض الوجود لا الافاق . 


ح عطية ؛ عن ثابت ؛ عن أنس رضي الله عنه . وأخرجه العسكريّ من هذا الطريق مرفوعاً . وأخرج الديلميّ في 
١‏ الفردوس 4 + 3841 » عن سبل بن سعد رضي الله عنه :اي المؤمن خير من عمله وعم المنافق خبير من نينه ؛ 
ول يعمل على نيّنه » فإذا عمل المؤمن عملا ثار في قلبه نور » اال كاري زينة فض اللاي 11111 
قال الحكيم : النيّة نبوض القلب إلى الله وبدؤها خاطر , نم المشيقة » ثم الإرادة » ثم النبوض , * تم اللحوق إلى الله 
تعالى . مرتحلاً بعقله وذهنه وعزمه وهته » فمن هنا تتم الّة » ومنه يخرج إلى الأركان فيظهر على الحوارخ فه فعله . وإذا 

صح العزم خرج الرياء والفخر والخيلاء من جميع أعماله وبلغ مقام الأقوياء . 
)١١‏ قال العجلوني في « الكشف ». ج؟/767 : رواه الديلميّ عن أنس [رضي الله عنه] . وأخحرج الطبراني في 
؛ الكبير » » ج71/5 » عن الجارود بن عمرو قال : قال رسول الله عَفْيتُهِ : « من طلب الدنيا بعمل الآخرة 
ظُمس وجهه . وَْحِقَ ذكرهء وأثبت اسمه في النار » . قال الحيئميّ في «المجمع .٠‏ ج١٠/١71‏ : فيه من لم 
أعرفهم . 


بعتت 


الفصل التاسع 


فالرؤية على نوعين : إرؤية جماليه]0' في الآخرة بلا واسطة مراة القلب . ورؤية 

[71/)ب] صفاته في الدّنيا بواسطة مراة القلب بنظر الفؤّاد من عككس أنوار الحمال ثم قال/ الله 
تعالى : 3 مَاكْدَبٌ الْفْوَاد مَارَأَى 4 [سورة النّجم ]١١/57‏ وقال النبىّ صلَّى الله 

عليه [ واله ] وسلم : ١‏ المْومِنٌ مراة المُومِن 0(" والمراد من المؤمن الأوّل قلب عبد 

المؤمن» ومن الثاني هو الله تعال ى؟! قال الله تعالى: «[ . .سكم الْمُؤْمنُ لْمْهَيّمتٌ.. 4 

[سورة الحشرة ١7/5‏ فمن رأى صفاته في الدَّنيا يرى ذاته في الآخرة بلا كيف . 

وجميع الدعاوى التي صدرت [عن] الأولياء في رؤية الله تعالى كقول عمر [ بن 

الخطاب ] رضي الله عنه : رأى قلبي ري أي : بنور ري وقول عل [ بن ألي 

طالب ] رضي الله عنه الاعيدرنا : أو :فذللك كله معاهدىة المفاف::: 6 أن 
[7/أ] من رأى شعاع الشمس من المشكاة/ ونحوها صحّ له أن يقول رأيت الشّمس على سبيل 
التّوسع , وقد مثّل الله تعالى نوره في كلامه باعتبار صفاته بقوله تعالى : «9 .. كَمِشَكَوْوَ 


سالا لق 


فيا مِصبَاحٌ .. 4 [سورة التّور 4 5/١‏ ]] فقد قالوا : المشكاة قلب المومن والمصباح مر 


(1) أخرج مسلم في 9 صحيحه ؛ ؛ “كتاب الإمان » باب : إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة يهم سببحانه وتعالى , 
؛ عن صهيب [الرومي] عن الب عه قال : «إذا دخل أهل الحنّة الجنّة » قال يقول الله تبارك وتعالى : 
تريدون شيكا أزيدك ؟ فيقولون : ألم تُبيْض وجوهنا ؟ ألم دخلنا الجنّة » يجنا م ن النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب . فما أعطوا شيئا أحبٌّ إلمهم من النظر إلى ربّهم عر وج|ء ). وانظر جامع الأصول : لابن الأثير , 
3 ح١٠أثكه‏ . 


. 5١ص‎  هجرحغ تقذم‎ )١( 


اك 


الفؤاد » وهو [ الرّوح ع السَلطائ , والرّجاجة الفؤاد , ات بالدّريّة في شدّة 
نورانيّة » ثم بين المعدن فقال الله تعالى: «9.. مدن سَجِرَوَمبرِكَةٍ ...© [سورة التور 
4 /م] وهي شجرة التَلقين » والتوحيد الخاص [ يكون ] من لسان القدس 
بلا واسطة كا تعلق ا لقرآن بالَبِىَ [ صلى الله عليه واله وسلم ] منه في الأصل , رن 
ريام 00 » وإنكار الكافر والمنافق. والذليل عليه قوله 
تعالى : 9 .. لعلف امن لَدنْعَكِوِعَايِرٍ 4 [سورة التمل 1/717] ولذلك يشرع 
الي صلى الله عليه [ واله ] وسلّم ويسبق/ جبرائيل [ عليه السّلام ] في الوحي , حتَّى [15/ب] 
3 فيه اية م قال الله تعالى :«[ .ولا سَجَلْيالْفََان مِنْقبْلٍأن معواتاة 
حَيمٌ.. 4 [سورة طه ]١١4/٠١‏ ولذا [ تأخر ] جبرائيل [ عليه السّلام ] ليلة 
ا ٠‏ ولم يستطع أن يتجاوز من سدرة المنتهى . 
م رمف سن ره سان د سيد وَلاعْربِيّةَ .. # [سورة النور 
؛ ”دمع لا يعرضها الحدوث والعدم والطلوع والغروب بل أَزليّة لم [تزل] كا [أن الله 
واجب الوجود] قديم أزل لم يزل ولا يزال أبديّ . فكذا صفاته [تعالى] لأنها أنواره 


ل 


وتجلياته . [وهي] نسينة: فاعة ئزاته قل معد أن كك حاتي التقس تعره .وححةه 
القلب ؛ فيحبى القلب بإضافة تلك الأنوار 1 فيشاهد الروح من تلك المشكاة صفات 
الحقّ مع أن اللقصود من خلق العام كشف ذلك/ الكنز المحفيّ كا مرّ [البييت]20  .‏ [54/|] 

وأما رؤية ذات الله تعالمى فهي في الآخرة بلا واسطة المراة _ إن شاء الله تعالى ‏ 
بنظر السَّرّ » وهو المسمّى بطفل المعاني م قال الله تعالى : «9 .وجوه ير وُمَِذِ نض * إِلّ 
يهَانَاظِرَة © [سورة القيامة 7/106 5] . 

0 575 1 20 5 8 ودع قي 3 

وم * بم ا ا 0 0 
ةلدات والأشيال طيا سات تشجهو نننات الراك 
)١(‏ ذكره السيوطي في «ا لذ هورم تعره مغن ين عبان رضن الل عنيبا د 





- لام - 


الروح إبلاا واسطة بين المتجلي والمتجلى لدع والا فالحق منره عن الصورة والمادة 
وخواص الاجسام . فالصورة مراة المرلي غير المراة والرّاني فافهم , فإنّه لبّ السّرّ » وهذا 
[4"/ب]نفى عالم الصّفات لأن ني عالم الذات تحترق الوسائط/ ويمحو , ولا يسع في ذلك غير 
5 5 2 0 3 1 0 
الله [تعالى! يا قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : « عرفت ربي 
كو 
بربي 00 : ضاق ٠‏ بنور رفي : 
وحقيقة الإنسان مُحرم لذلك التور 5 قال الله تعالى في الحديث القدميّ : 
7 , 0 ور 2-2-5 3 3 7 3 . 
( الأنشان شري انا 0م قال النبي [ صلى الله عليه واله وسلم] : ١‏ 
ا 4 0 ” 9 ب 3 8 1: 57 هر ورا تت ”# 
الله تعالى ؛ والمومئون مني 0 وقال الله تعالى في الحديث القدسي : ( خلمت محمدا 
من نور وججهي )100 والمراد من الوجه الذات المقدسة المتجلية في صفات الأرحميّة م 
قال [الله تعالى) ف في الحديث القدمي : « سَبَقَت رَحْمَتَى غَضّبِي )6 وقال الله تعالى 
حت زرعة : حديث ابن عباس لايكره لا ستول + وروي اق عطنا + ويف دمو وشدية: إن هل عل المناد 
فلا إشكال في المقام » وإن حمل على اليقظة ؟ أجاب ابن الهمام بأن هذا حجاب الصورة , وكأنّه أراد بهذا الكلام 
أن تام المرام يُتصور بحمله على التجلّي الصوري , فإن من امحال الضروريّ حمله على التجلّى الحقيقيّ » فالله 
سبحانه وتعالى أنواع التجليات » بحسب الذات والصفات وكذا له في القدرة الكاملة والقوّة الشاملة زيادة على 
الملائكة وغيرهم , في تشكل الصور والهيئات . وهو منزه عن الجسم والصورة والجهات , بحسب الذات . قاله ملا 
القاري في « الأسرار المرفوعة » . 5١5‏ . والله أعلم . 
)1١‏ لم نعثر عليه . 
(5) تقدم تخريجه ؛ ص 10 . 


(4) تقدّم تخريجه » ص 44 . 

(5) قطعة من حديث . أخرجه البخاريّ في ٠‏ صحيحه ؛ ؛ كتاب التوحيد , باب : قول الله تعالى : «لابل هو 
قران مجيد » في لوح محفوظ» [سورة البروج و ا عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ولفظه : الما قضى الله الخلق كن كايا عنده + غلبت حت أو قال سبقت ‏ رحمتي غضبي . فهو عنده فوق 
م ا ا ل 5 لك 
غضبهء 5078١‏ . وانظر امار لابن الأثير ء ج94-518/4١ه‏ . قال النوويّ في ٠‏ شرح صحيح 
مسلم » . ج10١/58‏ : قال العلماء : غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إل معى الإرادةن, فإراانة الإثاية للمطيع :+ 
ومنفعة العبد تسمّى رضا ورحمة . وعقاب العاصى وله كيت لهذا بجو اذل حاتم ولفا ا بعفة لود 
يريد بها جميع المرادات . قالوا : والمراد بالسبق والغلبة هنا ؛ كثرة الرحمة وشموها . 


ةق - 


سر جيه تبر د بس حر 


لنبيه وم ارس لعإل رحمة إلعدكمين 4# [سورة الأنبياء ١‏ ؟/7١٠ع‏ وقال الله 
تعالى : 1 .ل قد ستو لت انور وكتب م شياركت. 7 ميركت # [سورة المائدة [ 7 
ه/ه ١‏ وقال الله تعالى في الحديث القدسي : ٠‏ لَوْلآَكَ لَوْلآَكَ لَمَا حَلَفَتُ الأفلكَ '" . 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال أبوبكر بن طاهر : زيّن الله محمّدا بزينة الرحمة فكان كونه رحمة » وجميع شمائله 
وصفاته رحمة على الخلق . فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناج في الدارين من كل مكروه ‏ ألا ترى أن الله تعالى 
قال : ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » [سورة الأنبياء٠ ]٠١1/١‏ فكانت حياته رحمة , ومماته رحمة . كا أخرج 
4 بلسي مالساو لوطي و ا ه؛ى عن 
عبد الله ب. مسعود رضي الله عنه ع عن النبيّ َيه قال  :‏ إِنْ لله ملائكة سيّاحين ييلُغوني عن أُمّتي السلام » . 
قال : وقال ور اد لجسن حر تون رد لكي ارون ل عور لك ورمع اشوا يه 
060006 من خير حمدذت الك عليه + ينا رمك من استغفرت الله لكم » . 
(17) ذكره القاري في « اراد المرفوعة » . 85“ . والصغاني في « الموضوعات » . 78 . ويشهد له ما أخرجه 
الديلميّ في ٠‏ الفردوس » . عن ابن عبّاس رضي الله عنبما مرفوعا : « أتاني جبريل فقال : يا محمّد , لولاك 
بخان للدي ول كلما لفك الخان /اد. 


د 


الفصل العاشر 
قال الله 27 ظ وَمَنَكاتفى هذ ا ع وَأَصَل ميا # 
[ سورة الإأسراء 7/117 ] والمراد منه عمى القلب ,ا قال الله تعالى: 9 أذ باعي 
2 ب الصَدور 4 رسورة الحج 47/7] . 
وسبب إعماه إظلمات الحجب] والغفلة [والنسيان] بسبب بُعد العهد من ريّه . 
سبب الغفلة : الجهل من حقيقة الأمر [الإلمي] . 
وسبب الجهل : استيلاء الصّفات الظلمانيّة عليه كالكبر والحقد والحسد والبخل 
[5 1 اب]والُجب والغيبة والتّميمة والكذب/ ونحو ذلك من الذّمائم . وسبب تتزّله إلى أسفل 
السافلين هذه الصّفات . 
[ وإزالة هذه الصَّفات الذَّمائم ] [بتصقيل] مراة القلب [بمصقل] التَوحيد وبالعله 
والعمل وامجاهدة القويّة باطناً وظاهراً ؛ فتحصل حياة القلب بنور الأسماء والصّفات 
فيذكر وطنه الأصلِّ [فيشتاق] إليه فيرجع ويصل بعناية الرّحمن . 
وبعد ارتفاع هذه الحجب الظلمائيّة تبقى التورانيّة » ويصير بصيراً ببصيرة 
الروح ١‏ ومنوراً بعور الأسماء والصفات حتى ترلمع الحجب النورانية تدريجا ؛ فينور بنور 
الذات . 
واعلم أن للقلب في الباطن عينين : عين الصّغرى , وعين الكبرى . 
لدع /أ] فعين الصغرى : /تشاهد تحليات الصّفات بنور الأسماء والضّفات إلى [انتباءا 


عالم الدرجات . 

وعين الكيرى : تشاهد تحلى أنوار الذَّات في عالم اللآهوت » وهو القربة بنور 
لتوحيد الأحديّة . وحصول هذه المراتب للإنسان بالموت » وقبل الموت بالفناء من 
البشرية التفسائيّة » ووصول العبد إلى ذلك العالم بقدر الانقطاع من |البشرية] 

وليس معنى الوصول إلى الله [تعالى] من قبيل وصول الجسم إلى الجسم , ولا العلم 
بالمعلوم » ولا العقل بالمعقول , ولا الوهم بالموهوم . فمعنى الوصول : بقدر الانقطاع 
عن غيره بلا قرب ولا بعد ولا جهة ولا مقابلة ولا اتصال ولا انفصال . فسبحان/ [77/ب] 
من في ظهوره وخفاءه وتحليه واستتاره وفي معرفته [حكمة عظيمة] . 

فمن حصل ذلك المعنى في الدّنيا وحاسب نفسه قبل أن يحاسب فهو من 
المفلحين » وإلاّ فمستقبله عقوبات من عذاب القبر والحشر والحساب والميزان والصراط 
وغير ذلك من شدائد الآخرة . 


> اك 


الفصل الحادي عشر 
فج بيان السشهادة والشقاوة” 


اعلم أن الناس لا يخلو من هذين القسمين » وكذا هما يوجدان في إنسان واحد 
فإذا غلبت حسناته وإخلاصه تبدّلت جهة شقاوته إلى السعادة _ يعني : تبدّلت 
نفسسانيته إلى روحانيته _ وإذا اتبع هواه انعكس الأمر . وإذا استوت [الجهتان) 
ا والخير كا قال الله تعالى : 9 مَنْجَلَ / السك فَلَمْحَشرٌمََالهَا. . 44 [سورة 
الأنعام 0 ]٠‏ فزاد به وضع الميزان تخليها ؛ لأن تبدل التفسانية إلى الروحانية 
بالكليّة » فلا حاجة إلى اميزان » فهو يجيء بغير حساب ويدخل المنة » وكذا عكسه 
يدخل الثار بلا حساب . فمن ترجح حسناته دخل الجنّة بلا عذاب م قال الله 
تعال : ل هَأمَا م لعل مَوزِسِسُمُ فم موف يخ رَاضِيَة 4 [سورة 
١٠/_لا].‏ 
ومن ترجح كانه يعدت بقدر جنايته » ثم يخرج من الثّار إن كان له إيمان 
ويدخل الحنة . 
ادنا من السّعادة والشقاوة معنى الحسنات والسّيئات يتبدل أحدهما بالأخرى 
؟ا تال رسول لله 3 صلى الله عليه وآله وسلم ]  :‏ سي قد مَقَى ‏ وَالشفيْ قا 
[17/ب] يَسَعَدٌ )7 . فإذا غلبت الحسنات/ يكون سعيد اونو اذا فلك الدوات رو ام 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الحيخ عبد القاذر الجيلاني : من سعد سعادة الأزل طوبى له لم يكن محذولاً بعد 
ذلك قط . ومن شقي شقاوة الأرل فون له ٠»‏ لم يكن مقيولاً تعد ذلك قط 

(1) انظر تخريج الحديث الذي يليه . قاا ل الحافظ ابن حجر في « الفتح ٠٠‏ ج١١/488‏ : ( في الحديث أن الأعمال 
حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات . وأنّ مصير الأمور فى ل العانة رن ها اسع بوالقط رم ا لق عد 





قات 


تمن تاس توامن وغيل فانط ينل نان ققارته ال الشعادة وان الفدن فى | الارل | من 
السّعادة والشقاوة لكل واحد جامع » قال رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم : 

ص وو رم وس 5202© 2 ل 0 0 #لالء 0 ع 
« السّعِيْدُ سَعِيْدٌ في بَطن أمّهِ » وَالشقَى شق في بطن أمّه'' 76 . فليس لأحد أن 
يضف نه الاثة.من هر القدر رولا عور أن مهم أحد بسر القدر . 

قال صاحب تفسير البخاري : إن كثير من الأسرار يعلم ولا يتكلم به كسر 
القدر » فإِن إبليس أحال أمره إلى سير القدر فلعن بذلك ء وإنْ ادم عليه السّلام 
أضاف عصيانه إلى نفسه فأفلح ورُّجِم . وني الرّوايات ناجى بعض العارفين : إِلهي 
أنت قدّرت » وأنت/ أردت » وأنت خلقت المعصية في نفسي » فهتف به هاتف : [58/أ] 
يا عبدي هذا [ من ] شرط التوحيد . فما شرط العبودية ؟ فعاد فال : آنا أخطاتع 
وأنا أذنبت » وأنا ظلمت نفسي » فعاد الهاتف فقال : أنا غفرت » وأنا عفوت » وأنا 


. رصا‎ ٠ 


> الابتداء (قاله الخطاني) وفيه القّسم على الخبر الصدق تأكيدا في نفس السامع . وفيه إشارة إلى علم المبدأ والمعاد , 
وما يتعلّق ببدن الانسان في الشقاء والسعادة , وفيه عدّة أحكام تتعلق بالأصول والفروع والحكمة وغير ذلك . وفيه 
أن السعيد قد يشقى , وأنْ الشقي قد يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة . وما ما في علم الله تعالى 
فلا يتغيّر . وفيه أن الاعتبار بالخاتّة . 

)١(‏ ورد في هامش (ظ) : علامة الشقاوة أربعة : نسيان الذنوب الماضية » وهي عند الله محفوظة , وذكر الحسنات 
الماضية وهو لا يدري أقبلّت عند الله أم رُدّت » والنظر إلى من هو فوقه ني الدنيا والنظر إلى من هو دونه في الدين . 
(؟) أخرج مسلم في « صحيحه » , كتاب القدر , باب : مف كيفية الخلق الآدمي , هع" »؛, عن عامر بن واثلة 
رحمه الله أنه سمع من عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه] يقول : الشقي من شقي في بطن أمّه » والسعيد من وُعَظ 
بغيره » فأّى رجلاً من أصحاب رسول الله عه يقال له (حذيفة بن أسيد الغفاريّ) فحدّثه بذلك من قول ابن 
مسعود » فقال له : وكيف يشقى الرجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإنّي سمعت رسول الله 
لَه يقول : ٠‏ إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلييا ملكاً فصوّرها » وخلق سمعها ؛ وبصرهًا » وجلدها , 
ولحمها. وعظامها ٠‏ ثم قال : يا رب أذكر أم أننى ؟ فيقضي ربك ما شاء » ويكتب الملك تقول : بارب 
أجله ؟ فيقول ربك ما شاء » ويكتب الملك , ثم يقول : ياربٌ رزقه ؟ فيقضي ربك ما شاء » ويكتب الملك 6 
يغرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ‏ 
ج511/66١١1.‏ 


و - 


وقد أَوّلو أن المراد من الأمّ في [الحديث] مجمع العناصر الذي تتولّد منه قوى 
البشرية » فالتراب والماء فظير الشعادة ‏ لالهنا محييا ومنبتا العلم والإيمان والتواضع في 
القلب . وما الثار والرّي فالعكس ؟ يها محرقان ومميتان . فسبحان من جمع بين هذه 
الأضّداد في جسم واحد م يجمع بين ا الور والظلمة في السّحاب م 
[4؟/ب] قال الله تعالى/ : ل وى ريك الَرَنَح + حرداء سما ولتي اكاك 
لتَيَالَ 4 [سورة الرّعد ]١ 5/1١١‏ . 
سكل يحبى بن معاذ الزازى] :؛ بم عرف الدتفان ؟ فقال : يمجمع بين الأضداد 
ولذلك كان الانسان نسخة أُمْ الكتاب , ومراة الحقٌّ جلالاً وجمالاً » ويجموعة 
الكو ويسدى كوا خاما وعاليا كرف لآن اال كدلقة بدن 0-0 بصفات 
القهر واللطف _ لأنّهِ [ لابد ] للمراة من الجهتين ._ يعني : [الكثافة] واللّطافة_- 
فيكون مظهر الاسم الجامع بحلاف سائر الأشياء . فإنّها خلقت بيد واحدة _ أي : 
بفنقة و الدة .. 
امح ب ل يي 
] وأمّا صفة القهر كابليس/ [وذريته] وهو مظهر امم الجحبّار » ولذلك تبروا وتكبروا 
عن السّجدة لادم عليه [ الصّلاة ] والسّلام 
فلما كان الإنسان جامعاً للخواصّ بجميع الكائنات علواً وسفلاً لم يل الأنبياء 
والأولياء من الزّلة » فإنَ الأنبياء (معصومون] من الكبائر بعد التبرّة والرّسالة دون 
الصّغائر . والأولياء ليسوا معصومين . وقد قيل : الأولياء محفوظون بعد كال الولاية 


)١(‏ قال الخطابي في « شأن الدعاء :١828  »‏ السبوح : المنزّه عن كل عيب . والقدُوس : الطاهر من 
العيوب . المنزه عن الأنداد والأولاد . وأخرج مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ . كتاب الصلاة . باب : ما يقال في 
ار ل 1 يقول في ركوعه وسجوده : 
« سبوح قدّوس », رب الملائكة والروح ؛ . قال الخطابي : الروح فيه قولان : أحدها :اله جبريل عليه 
السلام ‏ خص بالذكر تفضيلا له على سائر الملائكة . والثاني : أن الروح خلق من الملائكة يُشبّهون في الصو 


1) 


3 


[ من الكبائر ] . 

قال الشقيق البلخىّ رحمة الله عليه(" : علامة السّعادة خمسة : لين القلب ‏ 

د اقبيوة التلفيج جر لعن 0000 5 
الأمل ء وقلة | الحياء 

وقال رسول الله صلَى الله عليه [ وآله ] وسلم : «عَلامَة السَعيد أرَبَعَةَ اذ اوتن 
عَدَل )» وَإِذًا عَامَدَ وَفَى » ؛ وإذَا تكلم صَدَقَ » وإذا اصمَ لم يشم م. وَعَلامَة التي 
أرْبَعَةَ : ال ا ا 0 
افاين وي ع" . كا قال الله تعالى : 8 .. هَمَيْحَهََا وَأصَلَم ابوه عَلَ 
أّهِ.. # [سورة الشورى 15 ]). 

واعلم أن تبدّل الشقاوة إلى السّعادة أو عكسه يكون بالتربيه م كا قال [ رسول الله 
صلى الله عليه واله أوسلم ] كل نامر يُولَدُ عَلّى فطرَةٍ الإشلام وَلكِنْ/ أبَوَاهُ ١[‏ ؛ /أ] 
يَهَودَانِه 7 يتَصٌرانه 3 ياه 0 وهذا اللحدييت يدل على أن في كل واحد قابلية 
السّعادة والشَقاوة » فلا يحوز أن يقال : هذا الرّجل سعيد محض .ء أو شقيّ محض » بل 
يجوز أن يقال : سعيد إذا غلبت حسناته على سيئاته » وكذا عكسه . ومن غيّرٌ هذه 
فقد ضر ؛ لأنّهِ اعتقد أن [من] التاس [ مَنْ ] يدخل الحنّة بلا عمل وتوبة » أو يدخل 
)١(‏ قال الزركلى في « الأعلام ». ج 171/8 : شقيق بن إبراهم بن عل الأزديّ البلخيّ » أبو علي , زاهد 
صوق » من مشاهير المشايخ في خراسان . ولعلّه أُوّل من تكلّم في علم الأحوال بكور خراسان , وكان من كبار 
امجاهدين . قال الذهبىّ في « السير » . ج 7١/9‏ : نَزْرُ الرواية » قعل في غزاة كولان [ فها وراء النهر ] سنة أربع 
وتسعين ومئة . 
(1) لم تعثر عليه . 
(5) أخرج البخاريّ في 9 صحيحه ؛ , كتاب الجنائز » باب : إذا أسلم الصبيّ فمات .. 119-01 ءعن 
لي هريرة رضي الله عنهء قال النبيّ عله “ناس عولود الآ يولك نغل الفظرة :و قابراة تيو داه أو يتضرانة او 


يمجسانه » 6 تُنْتَحْ التوئية تريية مام وه لد زانوا من جلاعا 4 وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ؛ 
00 ا 
تآ 


2 1 2 


الثار بلا معصية . فهذا القول خلاف النصوص لأن الله تعالى وعد الجنّه لأهل 

[الصّلاح] والثار لأهل المعاصي والشرك والكفر كا قال الله تعالى : 4 مَْعَمِلَ صَِحًا 

نسي وَمنَأسَآ مها 4 [سورة فصّلت ]47/41١‏ وقال الله تعالى : #ألوم حر 
0 ؛ أب] مَلّنَفين يها استح وا . # [سورة غافرء ]١7/14‏ وقال الله تعالى : 

ورا إلا ناماس هوَأسَعيَمسَوْفَ يرل [سورة التجم 79/07 

وقال الله تعالى : ل .وْمَانْفَرْمُواً اهسك مَنْحَيرجحَدُوهُ عِندَاللّه. 0 


. ]١ ١٠١/5 البقرة‎ 


3ه 


الفصل الثاني عشر 
فج بيان الفقراء 


[ قال بعضهم ] : إِنّما سمّوا صوفياً لأنهم كانوا يلبسون الضّوف . 
وقال بعضهم : لأنّهم صفوا قلوبهم عمًا سوى الله إتعالى] . وقال بعضهم : 
[ لأنهم ] قائمون يوم القيامة في الصَّفَ الأوّل » وهو عالم القربة ؛ لأَنْ العالم أربعة'"' : 
عالم الملك والملكوت والجبروت واللآهوت ؛ وهي عالم الحقيقة . 
وكذا العلم أربعة : فعلم الشريعة » وعلم الطريقة » وعلم المعرفة » وعلم الحقيقة . 
وكذا الارواح أربعة : روح جسماني/ » وروح روائي | ( سيرائي ) » وروح ]/41١[‏ 
سلطاني ٠»‏ ورفح قدسي ش 
وكذا التجليات أربعة ,: ل الأثان 4 وتحلى الأفعال 4 وتحلى الصفات » وتبحلي 
الذات . 





)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمد أفندي الاسكداريٌ : اعلم أنْ العوالم كثيرة , وأهل الكل ومبدأ الجمع 
غيب الغيوب » وهو عل مراتب : الأولى : الغيب المطلق ومحض الذات المتترّهة عن أن يناها أيدي الافهام 
والاشارات . والثانية : غيب الذاك الأحدة ؛ ويقال ها : اليقين الأول . والغالفة : لع الذات الواحدية » ويقال 
ها : اليقين الثاني . وهي تتصف بالأسماء والصفات ء ثم عالم الأرواح , ثم عالم الخيال والمثال المعلق . وهذا العالم 
أشبه بالعوالم الالهيّة لكونه جامع الأضداد ., ثم عالم الشبادة وهو هذا العام المحسوس المشتمل على السموات 
والأرضين » والشمس والقمر والنجوم والمعدن والنبات والحيوان والانسان , ثم عالم الانسان وهو إن كان صغيرا في 
الصورة إلا أنه أكبر في المعنى , ولذلك كان مستحقاً للخلافة الكبرى وتحلا للأمانة العظمى كا قال الله تعالى : 
« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان © [سورة 
الأحزاب 7٠/9‏ . وني الكلمات القدسيّة : و ما وسعني أرضي ولا سماني بل وسعني قلب عبدي المؤمن ) 
التي 8 الورع 9 النقي 3 بهو مرأة الذات ومشكاة انوا الأسماع والصفات : 
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وكذا العقل أربعة : عقل المعاشي . وعقل المعاديّ , وعقل الرّمائّ , وعقل 
الكل . 
والثاس مفيّدون [ا) في مقابلة العلم الأربعة لمذكورة ._ يعني : العلوم الأردة 
والأرواح والتَجليات والعقول _ 
فبعض النّاس مقيّدون (بالأوَل] [ بالعلم ] الأوّل » وبالرّوح الأوّل » وبالعقل 
الأول ف الفنة الأول ٠‏ وهي جنّة المأوى 
وبعضهم مقيدون بالثواني في الحنة الثّانية وهي جنّة التعيم . 
[41/ب]2 وبعضهم مقيّدون بالتّوالث في الحئّة الثّالئة/ وهي جنّة الفردوس . وقد غفلوا عن 
حقيقة [هذا] الأمر . 
وأهل الحقّ من الفقراء العارفين نفذوا من [ هذه الأمور ] كلها إلى 16 
يتتقيدوا بشيء [ ثما ] سوى الله تعالى [ واتّبعوا قول الله تعالى : © مَفْرَإلَ َه .. 4 
1[سورة الذا ريات ١ه/.‏ ه] ؟ قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم ١‏ 2 
حَرَامَاِ َلَى أل الله )'"' » وقال الله [ تعالى ] في الحديث ل : ١‏ مَحَبتِي محبّة 
الفراء »'"' وقال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : « المقَرٌ فَخْرِي 0“ والمراد 


. راجع الفصل الثالث من الكتاب‎ )١ 

(1) تقدّم تخريجه » ص١2‏ . 

(*) لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه ابن ماجه في « سننه » » كتاب الزهد . باب : فضل الفقراء , 
١‏ » عن عمران بن حصين [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله يِه : « إن الله يحب عبده المؤمن » الفقير » 
المتعفف . أبا العيال ) ؛. وذكر الغزالي في « الاحياء » . ج4/ ١55‏ » عن عل [رضي الله عنه] ٠‏ عن النبي َه أنه 
قال 85 أحت العيناد إلى الله :تغال الفقير القانع برزقه » الراضي عن الله تعالى © 00 
الغافلين » » 184 ؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عدبما » عن النبي عي أنه قال “إن أت لق لالت 
الفقراء , لأَنّ كان أحبٌ الخلق إلى الله الأنبياء ‏ فابتلاهم بالفقر » . وقال أيضاً 18١ ٠‏ : ينبغي للمسلم أن يحب 
الفقز بويت الفقراء.د. إن كان نيا + لأن'ق معت الفقراء تح" الرسول ملك بر وقد آمز الله تعاللى .رسيزله أن عت 
الفقراء والدنو منهم . وهو قوله تعالى : # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثبي يريدون وجهه # 
[سورة الكهيف 8 . لج ١‏ جيني نفسلك مع الفقراء الذين - تعسو للشو العاذة: 


0 لسخاوي في ١‏ المقاصد 2 . 45 . ١‏ ولي افتخر » . واخرج الديلمي في 


ا 


من الفقر الفناء في الله » لا يبقى في نفسه لنفسه [ شيء ] » ولا يسع في قلبه غير الله 
١ 5‏ 7 ع 9 7 
رنيو “لز 0 / :1 ١‏ 0 5 8 
يَسَعنِي قلب عَبدِي المومن )'' __اي : المؤمن الذي صفا قلبه من الصفات 
/البشريّة » وخلا من الأغيار فوسع الحنَّ جل جلاله في قلبه بالعكس . 7 4/أ] 
1 3 ناس يٍِ 5 عام 8 
قال ابو يزيد البسطامي قدس الله سره : لو ان العرش وماحواه القي في زاوية من 
زوايا قلب العارف ما أحسّ به » فمن أحبّ هؤلاء امْحبّين فهو معهم في الآخرة , 
وعلامة حبّهم حبٌ صحبتهم , والاشتياق إلى الله ولقائه م قال الله تعالى في الحديث 
5 ا ا ا 2 217 اس في ع عن اس 
القدسي : «الاطالَ شوق الابرَار إلى لقائي , وَإِنَي لاشد شوقا إليهم )'" . 
وأمَا لبامهم فعلى ثلاثة أوجه : صوف الغمم للمبتدىء » وصوف المعز 
للمتوسّط . وصوف الرعز للمنتبي وهو الصوف المربع . 
والمشرب] 4 لانهم أهل الابتداء. ويليق بالعرفاء الواصلين كل لين منبأ , 
فعمل المبتدىء متلون [ بالحميدة ] وبالذميمة . وعمل المتوسط متلون بالرات 
الحميدة مثل نور الشريعة والطريقة والمعرفة » فلباسهم متلوّن مثل البياض والزرقة 
والخضرة”" . وعمل المنتبي خال عن الألوان كلها مثل نور الشمس » فنورها لا يقبل 
>-: الفردوس » . 5899 », عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : « تحفة المؤمن في الدنيا الفقر » . 
)١(‏ ذكره الغزالى في « الإحياء » . ج/ ١‏ . قال الحافظ العراقّ في « المغني », ج15/5 : لم أر له أصلا » 
ووافقه الزركشيٌ في « اللالئ » , ١١5‏ . والعجلوني في « الكشف ؛ , ج55/5 ١‏ . قال السيوطي في « الدرر » , 
: أخرج أحمد في ٠‏ الزهد » » ]٠١[‏ : عن وهب بن منبه : 9 إن الله عر وجل فتح السموات لحزقيل حتّى 
نظر إلى العرش أو كا قال » فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا رب . فقال الله : إِنْ السموات والأرض لم تطق 
(7) ذكره الفتبي في « تذكرة الموضوعات ) ١95 ٠‏ . 
(5) ورد في هامش (ظ) :قول بعض المشايخ إن جنيداً قُدّس سرّه قد لبس في بعض الأيام صوفاً أخضر ينا في غاية 


البرق ونباية اللطافة فقيل له فى ذلك »:فقال +يا غبد الله إن العبرة للحرفة لا للسخرقة + كا قال النبىّ عَيكد : « إن 


الله لا ينظر إلى صورة وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم » . انظر جامع الآصول : لابن الآثير ء 
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الألوان » 8 ناسيب لأ يقل الألواة فك الشوادمه وه خاي القتاء. ب«وهو انقاب تور 
معرفهم ك أنَ الل نقاب نور الشّمس , وقد قال الله تعالى : 9 ..يقئِى) لل 
/1] لتَمَارَ.. 4 زميورة الأغراقب 7 عفع و قال الله يعاق + ف وبل 1 أتَرَيَامًا 4 
[سورة لنب ]٠١/74‏ وفيه إشارة لطيفة لمن له لبّ . 
وأيضاً يكون أهل القربة في الدَنيا في سجن وغربة وغمّ وغصّة ومحنة وشدّة وظلمة 
كا قال رسول الله صلَى الله عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ الدُّيَا سجن المومن ٠١)‏ 
فيليق بالظلمة لباس الظلمة ؛ وقد صح في الحديث أن اللَبىّ [ صلَى الله عليه واله 
وسلم ] لبس الأسود وتعمم عصانة سوداء : وهذا لباس البلاء ولباس المتعزين 
[ المصابين ] بنور القابلية من المشاهدة والمكاشفة والمعاينة » ويموت الحياة لد مثل 
الشوق والعشق والرّوح القدمي » ومرتبة القربة والوصلة , وهؤلاء من أعظم المصيبات 
[؟4/ب] ولا بدّ من لباس/ المتعرّين في مدّة عمره ؛ لأنّهِ [فاتته منفعة] الأخرويّة » وكانت المأة 
التي مات زوجها |أمرها] الله تعالى بلباس العزاء أربعة أشهر وعشرة أيام ' بفوت المنفعة 
الدنيوية “قجدة عراء المنفعة] ار غير متناهيه كا قال [ رسول فوع الله 
عليه [ واله ] وسلم + ١س‏ الثّاس بَلاءَ و0 م الأمكلُ قالأمكل 1 موقا رهول 
(1)اقطعة من خديكا , أحرحة تسل قي « صحيحه » . كتاب الزهد والرقائق . ١455‏ , عن أي هريرة رضي الله 
عنه . وأخرجه الترمذيٌّ في « الجامع الصحيح » . كتاب الزهد , باب : ما جاء أنْ الدنيا سجن المؤّمِن وجنّة 


الكافر 5 ا هريرة رضي الله عنه أيضاً . وتتمته : ( ..وجنّة الكافر ) . قال الامام البووي في ( شرح 
ا 110 اساي ع مسرت ار ور عكري وملا ل 
الطاعات الشاقة » فإذا مات استراح من هذا , وانقلب إلى ما أعدّ الله تعالى له من النعيم الدائم » والراحة الخالصة 

من النقصان . وأمّا الكافر فإِنّما له من ذلك ما حصّل في الدنيا مع قلته وتكريره بالمنغصات , فإذا مات صار إلى 
العذاب الدائم وشقاء الأبد . والله أعلم . 

ع امد ا ؛ باب : جواز دخول مكة بغير إحرام » ١755‏ » عن جعفر بن 
عمرو بن حُريث , عن أبيه » أن رسول الله خطب الناس وعليه عمامة سوداء . 

(5) إشارة لقوله تعالى : إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً.. 4 [سورة 
البقرة 714/5 ؟] . 

45 رضي الل رمدي لفقل بقارس انا في و الجامع الصحيح ٠‏ . كتاب الزهد . باب : ما جاء في الصبر على 


: ا 3 دا 1 | َ 5 حي اوه 
البلاء 5*8 2 عن سعد بن الي وقاص [رضي الله عنه] . واخخرجه ابن ماجه في « سئنه ؛) . كتاب الفتن . حت 


"5 


لله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : ٠‏ امِلِصُونَ عَلَى خط عَظَيِمٍ "١,‏ . فهذا كله 
من صفة الفقر والفناء » وفي الخبر : ١‏ الفقه واد الوَجَْهِ في الدَّارَين )''! معناه 
[ أنه ] لا يقبل الألوان غير نور وجه لله [تعالى] » والسّواد بمنزلة خال على وجه جميل 
يزيد به [حسن] جماله وملاحته » فإذا نظر أهل القربة إلى جماله/ فبعد ذلك لا يقبل [4 4 /أ] 
نور أعينهم غير الله تعالى » ولا ينظرون إلى ماسوى الله [ تعالى ] باحبّة بل يكون 
محبوبهم ومطلوبهم هو الله إتعالى) ف الذاريوتي :ولأ تضيدون غير الله تعالى ؛ لآن الله 
تعالى خلق الانسان لمعرفته ووصلته . 
لواحت ل الي بيس 
ما لا يعنيه » ولا يندم ابد بعد الموت لتضييع [ عمره ] . 


تن بحن اتنب 


ب باب : الصبر على البلاء ؛ *107 , عن سعد بن ألي وقاص [رضي الله عنه] . بزيادة : « .. يبتلى العبد على حسب 
دينه » فإن كان في دينه صُلباً أشتدٌ بلاؤه » وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه » قَمَا يبرح البلاء بالعبد 
حنَّى يتركه يمشي على الأرض . وَما عليه من خطيكة » . 

, النّاس هلكى إلا العالمون‎ ٠ : الأحاديث المشِكلة .77 , ولفظه‎ ٠ قطعة من حديث . ذكره الحوت في‎ )١( 
والعالمون هلكى إلا العاملون  والعاملون هلكى إلا الخلصون . وامخلصون على خطر عظم » . وأورده السيوطي في‎ 
و الكت وه‎ 

وأخرج الخطيب اليغدادي في ٠‏ اقتضاء العلم العمل ؛ ٠‏ 54 . عن سهل بن عبد | الله التَسْتَريٌ قال : الدينا جهل 
نوات إلآ العلوالنكم كلد عيقه إيا العمل به . والعمل كله هباء إلا الاخلاص , والإخلاص على خطر عظم 
حتّى يام به . 
(7) ذكره الصغاني في ٠‏ الموضوعات » . ٠١‏ . والعجلوني في ٠‏ الكشف ». ج15/١5١‏ . ويشهد له ما أخرجه 
الديلمي في الفردوس ٠ ٠‏ 477 » عن ابن عباس رضي الله عنه : ٠‏ الفقر فقران : فقر الدنيا » وفقر الآخرة . فقر 
الدنيا غتى الآخخرة . وغنى الدنيا فقر الآخرة . ذلك الهلاك . حب ماها وزينتها » فذلك فقر الآخرة وعذاب 
الدنيا » . وورد في هامش (ظ) : قيل للأمراض والأوجاع فوائد أربعة : تطهير عن الذنوب . وتذّكير بالآخرة , 
ومنع عن المعاصي » وإخلاص في الدعاء . 
(؟) قال القشيري في ١‏ الرسالة » . *“8؟__54١‏ : قيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه [الصلاة] والسلام : 
احاود ان بجر بعل الكاوب أن يدخلها حبّى » وحبٌ غيري فيها . وقيل : قالت رابعة [العدوية] في مناجاتها : 
إهى أتحرق بالدار قلبأ يحبّك؟ فهتف بها هاتف : ما كنا نفعل هكذاء فلا تظتي بنا ظنّ السوء . وقيل : الحبٌ 
حرفان ؛ حاء و باءء فالاشارة فيه ان من أحبٌ فليخرج عر 


عن روححة وبذنه 1 


“300 


الفصل الثالث عشر 
فج بيان الطهارة:» 


فالطهارة على نوعين : طهارة الظاهر . وطهارة الباطن . 

فطهارة الظاهر [ تحصل ع بماء الشريدة . 

وطهارة الباطن [ تحصل ] بماء التوبة والتّلقين والقصفية وسلوك الطريق . فإذا 
[ 4 أب] انتقض/ وضوء الشريعة" _ بخروج النّجس _ إيجب] تحديد الوضوء 5 قال رسول 


بار 0 سم 


الله فلي الله عليه [ واله ١‏ تلم ١)‏ من 0 الوضوء جَدَّد الله إيمَانه9) 6 فإذا 
انتقض وقيو الناطلة. باقعا ل الدسيية والآ عاق الادنة # الكو واطتقن :المي 


, ) المغني‎ ١ الطهارة (لغة) : النظافة » والتره من الأقذار ؛ والتطهر بالماء وغيره . قال ابن قدامة المقدمي في‎ )١( 
الطهارة في الشرع : رفع ما يمنع الصلاة » من حدث »ء أو نجاسة بالماء » أو رفع حكمه بالتراب . وقال‎ : 5/١ج‎ 
النجفيّ في « جواهر الكلام » . ج١/4 : الطهارة (عُرفا) : اسم للوضوء , أو الغسل » أو التيمم على وجه له تأثيرٌ في‎ 
القاموس » . +58 : الطهارة عند الفقهاء نوعان : طهارة عن‎ ١ استباحة الصلاة . قال سعدي أبو جيب في‎ 
. حدث . وطهارة عن نجس‎ 

)١(‏ نواقض الوضوء : كل ما خرج من السبيلين . والدم » والقيح » والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير » والقيء إذا ملا الفم , والنوم مضطجعاً أو متّككاً أو مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط » 
والغلبة على العقل بالإغماء والجنون . والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود . 

(89) ورد في هامش (ظ) : يقال : إن المؤمن إذا تَوّضاً للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرض خوفا منه . 
(54) لم نمجده بهذا اللفظ . وأورد الغزاللي في « الاحياء »ع ج ١/1‏ “قال | رول الله] ع : « الوضوء على 
الوضوء نور على نور » . وأخرج ابن ماجه في « سننه » » كتاب الطهارة وسننها » باب : ما جاء في الوضوء مرة 
تلا 24 عن أي بن كعب [رضي الله عنه] أن رسول لمعيه دعا بماء فتوضاً مرّة مرّة . فال : 
« هذا وظيفة الوضوء » أو قال : ة وضوء من ل يتوضّأة » لم يقبل الله له صلاة ؛ . ثم توضاً مرّتين مرّتين ثم قال : 
وهذا:وضوء تن توما أعطاه الل كفل عن الخو > توضا لديا تلحنا فقال: وهذا وضوي ووضوءٍ المرسلين 
من قبل » وهلا كله حت قا عدرل الرضدي والشبالة . والله أعلم . 


ل ا 


والعُجب والغيبة والكذب والخيانة ؛ يعني : مثل خيانة العين واليدين و لمجلانء: الادوة 
كا قال رسول الله [ صلى الله عليه واله غلم | « العَينَانٍ تَرْنْيَانِ وَالأذكان تَرْنِيَانِ ١)‏ 
فتجديده [ وضوء الباطن ] بإخلاص التوبة عن هذه المفسدات . وتجديد الإنابة 
[بالتتدم] والاستغفار [ والاشتغال ] بقمعها من الباطن . 

وينبغي للعارف أن يحفظ توبته من هذه الافات/ فتكون صلاته تامّة ما قال الل [5غ/1] 
تعالى : 9 هَدَامَانوعَدونَ لعل أوَآنِ حَفِيظٍ © [سورة ق ٠9/؟7]‏ . 


فوضوء الظاهر وصلاته مؤقتة » ووضوء الباطن وصلاته مؤبدة في جميع عمره . في 


(1) أخرجه أحمد في ٠‏ مسنده » ؛ ج١/5١4‏ بلفظ مقارب تماماً ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه . وأخرج مسلم 
في ٠‏ صحيحه .٠‏ كتاب القدر, باب : قذّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره » 5/5181 . عن ألي هريرة 
[رضي الله عنه] ‏ عن النبىّ مه قال : ٠‏ كتب على ابن آدم نصيبه من الزفى . مدرك ذلك لاممالة » فالعينان زناهما 
النظر » والأذنان زناهما الاستاع . واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش . والرجل زناها الخطا , والقلب يبوى 
ويتمّى » ويصدّق ذلك الفرج ويكذبه » كال ارب يل جرح مجع جا اا 11 3 : إن ابن ادم 
قدّر عليه نصيب من الزنفى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج جح الحرام » ومنهم من يككون زناه محازا 
بالنظر إلى الحرام + أما الاسعا ع إلى الزى وما يتعلق بتختصيله » أو بالمس باليد بأن يمس أجبية بيده ء أو يقبلها » أو 
بالمئبي بالرجل إلى الزنى , أو النظر أو اللمس ء أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك » أو بالفكر بالقلب . فكلٌ 
هذه انواع من الزنى امجمازي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه , وأنّه قد يحقق الزن بالفرج . وقد لا يحققه بأن 
لا يولح الفرج في الفرج . وإن قارب ذلك . والله أعلم . 


اس 


الفصل الرابع عشر 


سس 1 1 59 5 1 2 تراه اص ص 0 

اما صلاة الشريعة :فقن علست هيده الارة : لوطاو عل الصاو هم 5 
[ سورة 0 0-7 0 منها اركان م الظاهرة 0 الجسمانية7") 5-0 الميا 
عمد يعي قال الله تعالى ع 3200 

صا الوق بي سل للب وم مؤت دلت مذ لق 

[5؛اب]#8 وَالصَحَلؤة الْوْسَطم # [سورة البقرة؟/148] والمراد من الصّلاة الوسطى/ صلا 

او 
وبين السّعادة والشقاوة(" ؟! قال رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم : « القَلْبُ بَيْنَ 
)١(‏ قال الجرجالي ي ١‏ التعريفات ؛ . ١75١075‏ :الصلاة (لغة) : الدعاء . (شرعاً) : غدارة عر أركاة 
مخصوصة , وأذكار معلومة » بشرائط محصورة » في أوقات مقدرة . 
)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال بعض الكبار : القيام خاصيّة الإنسانيّة » والركوع خاصيّة ال حيوانيّة » والسجود 
خاصية النباتية ؛ والقعود خاصية الجمادية . قال الشيخ محمود أفندي الاسكداري : : إن القيام يشير إلى المصلي 
حلم ين ا ب د اراد يدير له المي من 
الطبيعيّة | 0 الحرص على الحذب . ولذلك يرى النبات بالنشور والفاء » وهي خاصيّة الماء والتشبّد 


إليه بالتخلص عن حجب الطبيعيّة الجمادية وأعظمها عظمها الجمودة » وهي خاصية التراب » ومن هذه الصفات المد كورة 
ا بقَية الصفات البشرية » فإذا تخلص عن هذه الدركات والحيجب وترف ده لكا رح ج الأربعة آل جوار زر 


1 7 5-9 5 0 0 2 5 3 ١ 
العألمين . فمد اقام الصلاة مناجيا ربه 5 قال له ع الى عه يناجي ها الحفيت كك ..ء‎ 
0 ا‎ ١ 
1 5 : 0 م‎ 4 ١ : 30 ا 5-9 : عو‎ 
5 العلهاء مر الصحابة غير هم‎ 1 ١ الفأموس اين 1 أ ا لعصلاة الوب سصى ل كول‎ ١ قان سعداي أبو حيب لي‎ )79 
تك عرل ص ى. اماد 5 واخنانية هالقياض 38 2ه اتسين لكك اتنا فعية اضر مان يم الععدم 353 ص1 كه ا لدان 2 0 سمت‎ 93 
0 قن 1 داري د‎ . 1 0 : 3 - / 3 


ه قرماة 


ا ل اطتايع رمع لفيا كلك 01 وا لاسن الاصيعين صفتي القهر 
والطف ء لأنَ الله تعالى منرّه عن الأصابع فبدليل هذه الآية م 
[ الأصل ع صلاة القلب » فإذا غفل عن صلاته فسدت صلاته وصلاة الجوارح 6 قال 
راان سكن ا عليه زواله توويك + #الآتعلذة إلا يصون القلب0 :و5 لأن 
المصلي يناجي ريّه » ومحل المناجاة القلب » فإذا غفل القلب بطلت صلاته ونقضت 
صلاة الجوارح ؛ لأ با ا ا ا 
سك : « آلا إِنَ/ في الحسَدٍ مُضْعَة مُضْعَة إذا صَلَحُكَ صَلّحَ الحَسَد كله وَإِذا ات 1/433 





وعائشة » وأسامة بن زيد . وأبي سعيد الخدري » وني قول المرتضى : هي صلاة الظهر . وني قول عمر وابن عمر , 
وأب: ن عباس » ومعاذ . وجابر ؛ وعطاء . وعكرمة . ومحاهد . وعند المالكيّة » والشافعى . وجمهور من أصحابه : هي 
صلاة الصبح . وني قول بعض الصحابة . وسعيد بن المسيب : هي صلاة المغرب . وفي قول بعض العلماء » وعند 
الجعفرية : هي صلاة العشاء . 

)١(‏ ذكره الغزاليّ في « الإحياء » . ج١/١١٠‏ . وأخرج مسلم في « صحيحه »؛ , كتاب القدر , باب : تصريف 
لله تعالى القلوب كيف يشاء , 4 ١15‏ . عن عبد الله بن عمرو بن العاص [رضي الله عنهما] يقول : إِنّه مع رسول 
قال رسول الله عََِيُهُ : « اللهمّ مصرّف القلوب , صرّف قلوبنا على طاعتك » . 

)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الاسكداريٌّ في قوله تعالى : 9 وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى 
عن الفحشباء والمنكر # [سورة العنكبوت 45/55] فصلاة البدن تنبى عن المعاصي والسيّمات الشرعيّة » وصلاة 
النفس تنبى عن الرذائل والأخلاق الردية » وصلاة القلب تنبى عن الفضول والغفلة . وصلاة السر تنبى عن 
الالتفات إلى الغير ما قال رسول الله عَيْيتّهُ : « لو علم المصلى مع من يناجي ما التفت » . وصلاة الروح تنهى عن 
الطغيان بطهور القلب بالصنفات :+ كوي صلاة القلت عن ظهور النفس :جما » ٠‏ وصلاة الخفي تنبى عن الاثنينية 
وظيون 'الأنانة » بوضتاةة! لذات تنهى عن ظهور البقية بالتلوين . فمن صلى هذه الصلوات فقّد خلص عن جميع 


| الذنوب والخطيئات . 
(؟) لم تجده بهذا اللفظ . ويشبد له ما أخرجه ابن حبان في ( صحيحه »؛ . كتاب الصلاة » باب : صفة الصلاة ؛ 
85 » عن عمّار بن ياسر [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله عله يقول : « إن الرجل ليصلي الصلاة » 


الكل أكون عبن الآ شيعا أن افيا او كاه ارتشيفيا: أو مدبيا و فى أنيعن العدى وت 
يقول : « إنّما يكتب للعبد. من صلاته ما عمقل منها » . قال الغزالى في « الاحياء ». ج١/70١‏ : عن بشر بن 
الحارت قوله : من لم يحشع فسدت صلاته . وروي عن الحسن أنّه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى 


5 يا 5 0 1 2 3 8 5 ا 5-5 5 0000 
العقوية اسر ح . قال الغزالي : إن حضور القلب هو روح الصلاة . وآن اقل ها ييقى به رمق الرورح الحضور عند 


7 


ع 
0 116 اسم 0 1 ّ 1 د 5 / ١‏ عو 
ليس للست . فالقصيان هلك علا نك #4 يقك 3 الرياوة علب . 15 أ و سم 1 3 اجزاء الصلا 80 . 


1 أ 


ال ناد لاوَهىَ الف اتا 


وصلاة الشريعة : مؤقنة في كل يوم وليلة خمس مرّات , والسُنهُ أن يصلّى هذه 
الصّلاة في المسجد بالجماعة متوجها إلى الكعبة , وتابعاً بالإمام بلا رياء ولا سمعة'" . 
وأمَا صلاة الطريقة : فهي مؤْيّدة في عمره . ومسجدها القلب , وجماعتها اجتا ع 
[ قوى الباطن ] على الاشتغال بأسماء التَوحيد بلسان الباطن » وإمامها الشّوق في 
الفؤاد » وقبلتها الحضرة الأحديّة وجمال الصّمديّة وهي قبلة الحقيقة . والقلب والرّوح 
[47/ب] مشغول بهذه الصّلاة على الدّوام » فالقلب لا يموت ولا ينام » وهو مشغول/ : 7 
وات حي الغلى اضر 1 قاع و9 اقفر ب تون كلب را عار :8 إِيَاكَ 


ةيو 1 [سورة الفاتحة ١/ه]‏ متابعاً للنَبىّ صلى صلى الله عليه [ واله ] 


وسلم . 
)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه البخاريٌّ في « صحيحه » , كتاب الإيمان , باب : فضل من استبراً لدينه » 7ه ع 
عن النعمان بن بشير [رضي الله عنه] يقول : سمعت رسول الله عي يقول : « الحلال بيّن . والحرام بين » وبينهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس . فمن اْقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات 8 
يرعى خول الحمى + يوشك أن يواقعه ع ألا وإن لكل ملك حمى , ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ؛ ألا وإن في 
المسد مضغة , إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي القلب » مه هت 
الأصول لأ لانو ٠ه‏ قال الحافظ ابن حجر في ١١‏ الفتح » . ج١/39؟١‏ : عظم العلماء أمر هذا 
الحديث فعدّوه رابع أربعة تدور عليبا الأحكام . قال القرطبىّ : لأَنّه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى 
تعلق جميع الأعمال بالقلب ٠‏ فمن هنا يمكن أن ُرَدٌ جميع الأحكام إليه . والله أعلم . 
)١(‏ أخرج البخاري في « صحيحه ٠‏ . كتاب الجماعة والإمامة » باب : فضل صلاة الجماعة . 1١‏ , عن ألي 
هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عه : « صلاة الرجل في الجماعة تُضَّعّبُ على صلاته في بيته » وفي 
سوقه » خمسة وعشرين ضعفاً » وذلك أَنّهِ : إذا توضّأ فأحسن الوضوء , ثم خرج إلى المسجد ؛ لا يُخْرجَهُ إلآ 
الصلاة » لم يخط خطوة . إلا رفعت له بها درجة ‏ وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى ؛ ٠:‏ لم تزل الملائكة تصلّى 
عليه , ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه , اللهمٌ ارحمه , ولا يزال أحد؟ في صلاة ما انتظر الصلاة » . 
(؟) قال القشيري في ١‏ الرسالة ؛ ١ ٠‏ : 9 إياك نعبد.. 4 حفظ للشريعة 9 ..وإياك نستعين © إقرار بالحقيقة . 
والشريعة أمر بالتزام العبودية , والحقيقة مشاهدة الربوبيّة . قال الشيخ محمود أفندي الاسكداريّ : أي رؤيته إياها 
بقلبه » ويعبر عن ذلك بان الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعاللى , والحقيقة دوام النظر إليه . والطريقة سلوك طريق 
الشريعة _ أي : العمل بمقتضاها _ وبعضهم ل يفرّق بينها وبين الشريعة » والشريعة ظاهر الحقيقة . والحقيقة باطن 
الشريعة ء وعما متلازمان لا يتم أحدهها الآ بالآعر . 


ا 


قال في تفسير القاضي!" : في هذه الآية إشارة إلى حال العارف وانتقاله من حال 
الغيبة إلى الحضرة ؛ فاستحقّ بمثل هذا الخطاب 5 قال رسول الله صلى الله عليه 
- 5 انس ل عي ا ل ل 0 وذ اق ل 6 ا لات 
[ واله ] وسلّم : « الأنْبيَاءُ وَالأوْليَاءْ يُصَلُونَ في قبُورهمٌ كما يصَلون في بيوتهم )'" 
_ أي : مشغولون بالله إومناجاته لحياة] قلوهم _ فإذا اجتمعت صلاة الشريعة 
والطريقة ظاهراً وباطناً فقد مت الصّلاة _ يعني : تكون صلاته صلاة تامّة ._ وأجرها 
عظم/ في القربة بالرّوحائيّة » والدّرجات باح قن شكرف بذجل غابدا 11 ] 
الظاهر . وعارفاً في الباطن" . وإذا لم تحصل صلاة الطريقة بحياة القلب فهو ناقص 


وأجره يكون من الدّرجة لا من القربة . 


. ”1١/١ج‎ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي‎ )١( 

. 8١ص‎ . تقدّم تخريجه‎ )١9 

(*) قال القشيريٌّ في « الرسالة » ؛ 44 ؟_ه6؟ : قال الشبلٌّ : العارف لا يكون لغيره لاحظا , ولا بكلام غيره 
لافطا » ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظاً . وقال الجنيد : العارف من نطق الحقّ عن سرّه وهو ساكت . وسئل 
اخ يزيد عن العارف ؟ فقال : لا يرى في نومه غير الله تعالى , ولا في يقظته غير الله تعاللى , ولا يوافق غير الله 
تعالى , ولا يطالع غير الله تعالى . 


فى 56 


0 


الفصل الخامس عشر 
حه بيان الطهارة المغرقة 
فج عالم التجريد) 


[ الطهارة المعرفة ] على نوعين : طهارة معرفة الصّفات » وطهارة معرفة الذات . 

فطهارة معرفة الصّفات : لا تحصل إلا بالتَلقين . وتصفية مراة القلب بالأسماء 
من النفوس البشرية والحيوانية ؛ فيصفوا القلب . ويحصل له النّظر بعين القلب من نور 
لله » لينظر بنور الصّفات إلى عكس جمال الله تعالى في مرآة | الم رسا 

513 /ب] صلى اله عليه [ واله ] وسلم : « المومِنُ يَنْظرٌ ينور الله 00" وه المومِيٌ/ مراة 

امون 0" (وقيل] : ( العالم ينقش والعارف يصقل ) . 

وإذا تت التّص :. ة بملازمة الأسماء حصلت معرفة الصَّفات بمشاهدتها في مراة 
القلي . 

وما طهارة معرفة الات في السّرّ : فلا تحصل إلا بملازمة أسماء التَوحيد التّلائة 
الأخيرة من الأسماء الاثقي عشر في عين السّرّ بنور التوحيد . فإذا تلت أنوار الذّات 





لكو ا ا ل 4 ,؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . وتتمته : 
..عرٌ وجل الذي لق منه » لس لوا ومن 
و وماس وي الله عنه] قال : قال رسول الله يله  :‏ انقو فراسة الموّمن 
فإنّه ينظر بدور الله » ثم قرأ امس لت للدي عر ا ا 
الأصول : لابن الأثير» ج/ه 56055 . قال المناوي في « فيض القدير ).ج١9١‏ افر بعين قله 
المشرق بنور الله تعالى » وباستنارة القلب : نصح الفراسة . لأنّه يصير بمنؤلة المراة ا ني تظهر فيها المعلومات 5 هي . 
(5) تقذم غريعه . ص .> . 


ا ابن 


ذابت وفنيت بالكلّية » فهذا مقام الاستبلاك , وفناء الفناء » وهذا التَجَلَي يمحو جميع 
الأنوار كا قال الله تعالى : :لو 686 كاك لذيفية .. # [سورة القصص 
4 فبقي الرّوح القدسي عور القدس تتاظرا البشع تاظرا به فنع مهم افندله 
ربلا كيفيّة ولا تشبيه ؛ أن الله تعالى : 9# ليس كمثِو سس 2 4 [سورة الشورى [58/أ] 
5 .ء فبقى التور المطلق محضاً , ولا يمكن الإخبار عما وراء ذلك ؛ لأنّه عالم 
لحوء فلا ييقى ل عقل يخبر عنه ولا تحوم ّة غير الله تعالى > قال رسول الله صلى ال 
عليه زاوالة] ,وصحيل اقلق لل اتاو فك انض وبع فلل نترت .ول بي 
ا" 

فهذا عالم التجريد من غير الله تعالى كا قال الله تعالى في الحديث القدسي : 
« تَجَرّدْ تَصِل' » (" . والمراد من التجرد : فناء الكلّ من صفات البشرية » فيبقى في 
عالمه [ ميّصفاً ] بصفة الله تعالى كا قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلّم : 
١‏ تَحَلَقُوا بالق الله 6" يعني اتصفوا/ نات الله تا [44؟/ب] 


. 48 تقدم خخمريجه . ص‎ )١( 


. لم نعثر عليه‎ )5١( 


(5) تقدم خريجه ٠‏ ص 7/6 . 


3 


الفصل السادس عشر 
فج بيان زكاة الشريعة والطريقة” 


زكاة الشريعة : هي أن يعطي من كسب الدّنيا إلى مصارفه مؤقتة معينة في كل 
سنة مرّة من نصاب معين2" . 

ما زكاة الطريقة : فهى أن يعطي من كسب الآخرة كله في سبيل الله إلى فقراء 
الذين زوالا كين الا خرو يه 
والرّكاة [ زكاة الشريعة ‏ : سمّيت صدقة في القران كا قال الله تعالى : 98 إِسَّمَا 
2 حر سه جه رو مل مصتعم آل شا اد 5 7 عام 
َلصَدَقََتٌ إلفقراء لْمَسكينٍ 4 [سورة التوبة 10/9] وإنّما سميت صدقة لان 
الصّدقة تصل إلى يد الله قبل أن تصل إلى يد الفقراء » والمراد منه قبول الله تعالى . 

[49/أ)2 وزكاة الطريقة : فهى موْبّدة . وهو أن يعطي ثواب/ كسب الآخرة للعاصين 

لرضاء الله تعالى » فيغفر الله (تعالى] لهم مثل ثواب الصّلاة والرّكاة والصّوم والحج , 
وثواب التسبيح والتّهليل : وثواب تلاوة القران والسّخاوة وغير ذلك من الحسنات , 
فلا يقي لنفسه شيئاً من ثواب حسناته » ويُيقي نفسه مفلسا » فالله يحب السخاوة 
)١(‏ الزكاة ( لغة ) : البركة والماء » وصفوة الشيء » والطهارة » والمدح » والصلاح . قال التمرتامي في ١‏ تنوير 
الأبصار » : الركاة ( شرعاً ) : تمليك جزء من المال , عيّنه الشارع » من مسلم فقير » غير هاشمي , ولا مول 
)١(‏ ذكر الحيئميّ في ٠‏ المجمع ٠‏ » ج 70/8 : عن ابن عبّاس رضي الله عنبما قال : قال رسول الله عه : 
وما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم . وما حكموا بغير ما أنزل الله إلآّ فشا فيهم اموت . ولا منعوا الزكاة 
إل حبس عنهم المطر . ولا طففوا المكيال إلا حبس الله عنهم النبات وأتملذوابالنسناق بت أقتخطوا وأخديوا بحد». : 
وقال : رواه الطبراتي في « الكبير » . 


اه 


والكفلقس 7 قال وسمول اسان ابن عليه 1 وله ]وسلي 1 العلير فى مان انهو 
الذَّارَينَ 3 

فالعبد وما في يده كان لمولاه , فإذا كان يوم القيامة أعطاه الله تعالى بكلّ حسنة 
عشر أمثالها م قال الله تعالى 20 مَنْجَآء بَأْلْسََةَ فَلمُ عَضّرَ أَمْتَالِهًا.. # [سورة الأنعام 
ا" 

وج ا يايد ماسو يساوي ا 
د ألرِى يقر ض أله / نافد لشم اانا جكتره ب 4[ سورة النقرة [244 رند] 
مو يي سي و ع 0 
إلى خلقه لوجهه [ الكريم ] » وشفقته بلا مِنّة ما قال الله تعالى : 9 .. لَاتبْطِلواً 
صَدَ نيكم بأَلْمَنَ وَالَذّدَكْ 44 [سورة البقرة 14/5 ]١5‏ ولا طلب عوض ف الدّنيا ؛ وهذا 
من قسم الإنفاق في سبيل الله تعالى : 9# لَنَالوا رح تفقوأ مَايحبُونَ * [سورة 
امعهانةااقاق شيل الله تحال » 


11ت 


الفصل السابع عشر 
فج بيان الصومر” الشريغة والطريقة 


صوم الشريعة : أن يمسك عن المأكولا والمشروبات . وعن وقاع النّساء في 
التهار . 
وما صوم الطريقة : فهو أن يمسك عن جميع أعضائه امحرّمات والمناهي والدّمائم 
[. ه/أ] مثل العُجب والكبر/ والبخل وغير ذلك . ظاهراً وباطناً » فكلها يببطل صوم الطريقة . 


فصوم الشريعة مؤقتٌ . وصوم الطريقة موْيّدٌ في جميع عمره«", فلذلك قال 
رول الك هيلي الله عليه ز والف] بوسلم : ورت هام انين لذ من هيائه الا 


الجوع.. )”" فلذلك قيل : 5م من صائم مفطر وم من مفطر صاثم _ أي : يسك 


)١(‏ الصوم (لغة) : الامساك عن أي فعل ., أو قول كان . قال الجرجائّ في ١‏ التعريفات ) » ١78‏ : الصوم 
(شرعا) : عبارة عن إمساك مخصوص , وهو الامساك عن الأكل , والشرب , والجماع . من الصبح إلى المغرب ؛ 
مع النيّة . وقال القرتاشي في ٠‏ تنوير الأبصار » : إمساك عن المفطرات . حقيقة أو حكماً في وقت محصوص » من 
شخص مخصوص . مع النيّة . وقال أطفيش : إمساك المكلف بالنيّة من الليل عن تناول المطعم , والمشرب . وكل 
مايصل الحوف . والاستقاء » والاستمناء . والجماع . والكبائر من الفجر إلى المغرب . تقرّبا إلى الله تعالى . 

. :قيل : الصوم عموم » وخصوص . وخصوص الخصوص‎ 58/١ج‎ .٠ وقال الأبشيبيّ في « المستطرف‎ )١( 
فصوم العموم : كف البطن والفرج وسائر الجوارج عن قصد الشبوة . وصوم الخصوص : كف السمع والبصر‎ 
واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام . وصوم خصوص الخصوص : صوم القلب عن الهمم الدنيّة وكفه‎ 
عن هااستوي الله بالكلية”:‎ 

(7) قطعة من حديث . أخرجه ابن ماجه في « سننه » . كتاب الصوم . باب : ما جاء في الغيبة والرفث للصائم . 
» عن ألي هريرة رضي الله عنه ؛ وتتمته : 9 ..وربٌ قائم ليس له من قيامه إلآّ السبر » . قال الغزالي في 
١‏ الإحياء ». ج١/555‏ : هو الّدي يفطر على الحرام . وقيل : هو الذي يمسك عن الطعاه الحلال . ويفطر على 
لحوم الناس بالغيبة » وهو حرام . وقيل : هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام . 


11 ايد 


أعضاءه ع.. الآثام » وإيذاء النّاس بالجوارح م قال الله تعالى في الحديث القدمبي : ١‏ إن 


ل ”5 2 3 00 ِ 8 5 5 0 5 ُ ام ولر 
الصومٌ لي وان أجري به )2 . وقال [ الله تعالى في الحديث القدمبي ] : « يصير 


قال أهل الشريعة : المراد من الافطار الأكل عند غروب الشمس'"» ومن الرؤية 


رؤية الحلال في ليلة العيد . /وقال أهل اله يق : الافطار عب وا 


من اليم » وفرحة عند الرؤية ان : عند لقاء الله يوم القيا بنظر السر معاينة . 
وأمَا صوم الحقيقة : فهو إمساك 210 [تعالى] » وإمساك 
رصن م مشاهدة غير الله كا قال الله تعالى في الحديث المقَدسي : و الانْسَان 0 
0 سِدمُ '؟' والسَرٌ من نور الله تعالى فلا يميل [إلى] غير الله تعالى » وليس له سوا 
حبوب ومرغوب ومطلوب في الدّنيا والآخرة , فإذا وقعت فيه محبّة غير الله فسد صوم 
الحقيقة » فله قضاء صومه , وهو أن يرجع إلى الله تعالى ولقائه » وجزاء هذا الصوم لقاء 
الله [تعالى] في الآخرة . 


ء1١78/١١ه١‎ » صحيحه ؛ » كتاب الصيام » باب : فضل الصيام‎ ٠ قطعة من حديث . أخرجه مسلم في‎ )١( 
. ..إن للصائم فرحتين : إذا أفطر فرح . وإذا لقي الله فرح‎ ١ : عن أي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما , وتتمته‎ 
الذي تفن محمّد بيده لَحُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » . قال النووي في « شرح صحيح‎ 
مسلم ) . ج8/١71 9م : قال العلماء : أمّا فرحته عند لقاء ربّه فها يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه‎ 
. بتوفيقه لذلك . وأمّا عند فطره فسببها تام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها . والله أعلم‎ 
. (؟)انظر ريم الحديث الذي سبق‎ 

ا د : روي أن امرأة أة جاءت إلى النبي عليه [ الصلاة ] والسلام فقالت :يا ارسول:الله إلى 
تجائفة بوضياعة . فقال : و انك لست صائة ولكن جائعة »؛ » وكانت المرأة تغتاب الناس ؛ ثم جاءت الثانية وقالت 
كذلك » فأجابها عن رتسو رب عر ناز . فقعدت في بيتها وقالت دما وتيف الأ عن قت 
لشان اداع لفاك بانيا زول اتداكز الناض :إلا يز مم جاءت وقالت إِنّي جائعة وصائمة . فقال عليه [ الصلاة ] 
والسلام : و صدقت » ء فأمر ها بطعام . 

ل ابتار عليه 


0 كاز‎ 8 - ١ ١ - 


.ه]ب] 


[1ه/أ] 


الفصل الثامن عشر 
فط بيان/ الحج” [ الشريغة والطريقة ] 


الحجّ على نوعين : حج الشريعة » وحجٌّ الطريقة . 

فحج الشريعة : بحج بيت الله تعالى بشرائطه وأركانه:" , حتّى يحصل ثواب 
الح فإذا إنة ا يت ع اب سس بم 
الحج بقوله تعالى : 8# وَأَيَمُوالحَجَ وَلعُمَرةَ ينه .. © [سورة البقرة 7/7 ]١‏ . 

فمن شرائطه : الاحرام 0 اس اتلد القدوم . ثم الوقوف 


: الحجّ (شرعا)‎  » الحج (لغة) : القصد إلى الشييء المعظم . قال الدسوقي في « حاشيته على الشرح الكبير‎ )١( 
وقوف بعرفة . ليلة عاشر ذي الحجة , وطواف بالبيت سبعاً . وسعي بين الصّفا والمروة كذلك , على وجه‎ 
الروض النضير 9 . ج8/١٠1 : الحسّ : قصد البيت الحرام للتقرّب إلى الله‎ ٠ مخصوص . وقال الحسين السياغي في‎ 
. تعالى , بأفعال مخصوصه , في زمان مخصوص . ومكان مخصوص من حص أو عمرة‎ 

(1) قال الغزالي في « الاحياء ؛ . ج١/41؟‏ : قال رسول الله عه : ٠‏ إِنْ الله عرٌّ وجل قد وعد هذا أن يحبّجه كز" 
سنة ست مئة ألف . فإن نقصوا أكملهم لك را لين وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة » فكل 
من خجّها يتعلق بأستارها » يسعون وها حتى تدخل الحئة فيدخلون معها . ويروى عن علي بن الموفق قال : 
حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمبى في مسجد الخيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما 
ثياب خضر فنادى أحدهما صاحبه : ياعبد الله . فقال الأخر : لبيك يا عبد الله . قال : تدري م حت بيت ربنا 
عر وجل هذه السنة . قال : لا أدري . قال : حج بيت ريّنا ست مئة ألف , أفتدري م قبل منهم؟ قال 0 
قال “ضع أنفتن + قال : ثم ارتفعا في الحواء ء فغابا عنّى فانتببت فزعا واغتممت غمَّا شديداً ؛ وأهمّي أمري فقلت : 
إذا قبل حي ستة أنفس فأين أكون أنا في ستة أنفس؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام فجعلت أنثكر 
في كثرة الخلق , وفي قلة من قبل منهم » فحملني النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما » فنادى أحرهها 
صاحبه . وأعاد ١‏ الكلام السابق بعينه . ثم قال : أتدري ماذا حكم ربنا عرّ وجل في هذه امس يم 


فإنّه و شب لكل وأحد من السرئة مكة الو د قال 8 فانتبييت وني م السرور م جل 0 الوصف 1 
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بعرفة » ثم الوقوف بمزدلفة , ثم ذبج الأضحية في [مىّ] , ثم دخول الحرم , ثم طواف 
الكعبة سبعة أشواط . ثم شرب ماء زمزم » ثم يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهم 
[ عليه الصّلاة والسّلام ] » ثم يحلل ما حرّم الله تعالى عليه من الصّيد ونحوه . فجزاء 
هذا الحجّ العتق من الجحيم , والأمن من القهر ا قال الله تعالى/ : «9 .ومن حَلَهُ [51/ب] 
كن عافتنا 4 اصورة ال ععان 1/2 شم طواف الصدور"'! ع ْم الرجوع إلى 
رعلل 111 
وأمَا حجّ الطريقة : فزاده وراحلته أَوَلاً الميل إلى صاحب التّلقين وأخذه منه » ثم 
ملازمة الذّكر باللّسان » وملاحظة معناه حتّى تحصل حياة القلب له . ثم يشتغل بذكر 
الباطن حتّى يصفيه بملازمة أسماء الصّفات . فتظهر كعبة السّرّ بأنوار الصّفات 6 أمر 
00 براهيم وإسماعيل [ علمهما الضّلاة والسّلام ] بتطهير الكعبة ألا كا قال الله 
تعالى : ا وَحَهد برسم وَإِسْمَنِعِيلَ أن طهر بَبِىَللطَيِِينَ.. 4 [سورة البقرة 
؟5/ه م الاية 
تك الطاغ ليها لأ جز الطائقوق بحن اكخارق ديزو كفية الباطح .د تع هيوه 1531 
انظر الخالق ثما أخذ زهدة التطهير تام سواه , ثم أحرم بنور الرّوح القدمىّ » ثم دخل 
كعبة القلب , ثم طواف القدوم بملازمة الاسم الثّاني » ثم ذهب إلى عرفات القلب ؛ 
وهي موضع المناجاة » فوقف [ فيها ] بملازمة الاسم الثّالث والرّابع » ثم ذهب إلى 
مزدلفة الفؤاد . وجمع بين الاسم الخامس والسّادس ء ثم ذهب إلى [منى] السّرّ ؛ وهي 
ما بين الحرمين , فوقف بينهما » ثم ذجج التفس المطمئنة بملازمة الاسم السابع ؛ لأنّه امم 
الفناء » ورافع حجاب الكفر كا قال رسول الله صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « الكفرٌ 


. الرجوع إلى الامكنة . والمقصود هنا طواف الوداع‎ )١( 

)١(‏ ذكر الزبيدي في « إتحاف السادة المتّقين » . ج4/١17؟‏ قال رول اه 82ل :امن الدنرجددنوا 
1 يكفرها الا الوقوف بعرفة ) . وأخرج الببخاري في ((صحيحه») 2 كتاب يوا الاحصاء وجزاء الصيد ‏ 
177 . عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من حص هذا البيت , فلم يرفث » ولم يفسق . 
رجع كيوم ولدته أَمّه » . 


1 


لمان اناتور اله ل 0 ل ل له 
[57/ب] والتَّانِي بيد بيَضّْ 1 ثم حلق رمن اال ن الصفات البشرية بملازمة الاسم التَامن , 1 

دخل حرم سينا ثم وصل رؤية العاكفين . فيعتكف في بسا 

القربة الاين عملازمة الاسم لغاش 16م رأئ قال العفد ةده ابو 

طاق سيم ١‏ شواط علازمة الاسم الحادي عشر 2 ومعه سستة معن ده اباصم 


5 5 0 2 ا ا مسعووريم 7 8 


بنوره إليه » وهذا معنى قوله تعالى [ في الحديث ا مالا 0 9 ( 
يم فى 


يعني : لقاع الله ىلاوم و ادل وعمسا :__ يعني : كلام الله تعالىم 
[51/أ] بلا/واسطة سطة الخروف والصوت _ ليور ليخد فى مسري لسري نان يعن 3031 
الرّؤية والخطاب __ثم حلل ماحرّم الله بتبديلالسَيّىات كماع ا 5 
التوحيد © قال الله تعالى : :3 ]لام تابو سس وَعَحِلَ ماسح للكت 
يَولَأهَمْسَيعَاتهِمْ حَسَنَدتٍ[سورة الفرقانه " ]ثم العثق من القصرفات التفسانيّة. 
م الام من الخوف والحزن كا قال الله تعالى : 1# رك ئلا اث تود 
هم رنوت # [سورة يونس ]17/١‏ _[ رزقنا الله وإياك ]_ بفضله وكرمه. ثم 
طاف الصّدور بتكرار الأسماء كلها , ثم الرّجوع إلى وطنه الأصلّ في عام القدسي في 
أحسن التَقَويم بملازمة كم لاني عشر » وهو متعلق بعالم اليقين , وهذه التأويلات في 
6ك رقع ذائزة النساة والغتل ارب يوقا" اننا | وراء ذلك تويك اسار صمي الأندا الأعددفه 


ل 


الأفهام والأذهان , ولا : نسع الخواطر في ذلك ا قال رسول الله صلى الل عليه والهة] 
وسلم : إن مِنَ الجلم كهية للَكنُونٍ لا يَعْلَمُهًا إل العُلَمَاءُ بالله هَإذًا نَطَمُوا به لم 





8 0 ا : 6 70000 مع وم صر ا 1 18 0 
(5) قال الهقشيري في « الرسالة » . ٠١5‏ : قال ابو عثان المغرني : الولي قد يحون 0 4 ولخن ايكون 
٠ 5 0 5 5 0‏ 
مفتونا . وقال سبل بن عبد الله : الولى الدتي توالت افعاله على انوافقة . قيز : علامة أو ثلاثة : شغله بالله 

عدقرارة أن الله تعابى ونسه 9 لله تعأى 


ل دي 


لاشو وك 4 2 ال ّ 

نْكِرهُ إلا اهل الغرة »27 فالعارف يقول مادونه » والعا م بالله يقول ما فوقه , فإِنَ علم 
العارف سر الله تعالى اعد ا 
دكن وِمِنْعِلْهدَإِلَايمَا ََآءَ 4 [سورة البقرة 0/9 1] ._ أي : الأنبياء والأولياء ._ 


جر حيو سر سل و سب صر 


4 ا الحْسق‎ ١ 


و ماح 


ما قال الله تعالى : 9 وَإنَميَحَلماليَرَ وَأَحْن * از 
[سورة طه ]81//٠١‏ . 


إله 


. ل١ تقدّم تخريحه . ص‎ )١١ 


2 





الفصل التاسع عشر 
فج بيأن المجح والصضفاء 


ا 2 ل 


[5/) قال الله تعالى :8 .. تَشَمَعرمنَه جَلُود |) اينوس ركهم مج تلين جِلود دهم 


رقلوة 


بَهُم ِل د اسه اسه الزّمر 57/54؟] وقال الله تعالى : #أفْسن سَحَأنَه 
ا هوَعَك نورين َي فيل لقسِيَةِ فوم ين وك ره 4 [سورة 
الزهر 7 7] وقال رسول الله صلى لله عليه [ واله 1 وسلم : )0 0 من كنات 
الحقّ ثُوازي عَمَل التَّمَلَيْن "٠‏ وقال [علَ كرّم الله وجهه] : ( من لا وجد له 
لادين له ). 

قال الجنيد البغدادي'" : الوجد في مصادفة الباطن من الله واردٌ يورث 


2 


سروراوحزنا”"ا 
فالوجد على نوعين : وجد الجسمانية النفسانية » ووجد الروحانيّة الرّحمانيّة . 


. قال العجلوني ني « الكشف »2 . ج١/5917 : كذا اشتهر . ولينظر حاله‎ )١( 

(؟) قال الزركلي في « الأعلام ». ج ١4١/5‏ : الجنيد بن محمد البغداديّ , أبو القامم . صوقٍّ . من العلماء 
بالدين , مولده ومنشأه ووفاته ببغداد . أصل أبيه من نهاوند . وهو أُوّل من تكلّم في علم التوحيد ببغداد . قال 
الشعراني ني « الطبقات » . ج 84/١‏ : كان يفتي الناس على مذهب أي ثور . مات رحمه الله تعالى ‏ سنة 


سبع ونسعين ومئتين . 


(7) قال القشيري في ١‏ الرسالة ؛ .8ه : سمعت الأستاذ أبا عللّ الدقاق يقول : التواجد جد استيعاب العبد , والوجد 
يو جب استغراق ١‏ : لعبد . والوجود 2-5-7 اسغبللاة للد كير كير ا كل البحر ء ٠‏ ثم غرق في 
البشر سان تنيت 1 الام قصودء ثم ورد م شيرة ثم وجود + ثم لود دار ر الوجود * نحصل الخمود ؛ 


وصاحب الو جود له صحو ونحو .ع فحال صحوه بقاوه باحق ؛ وحال نحوه فناؤه بالحقّ . وهاتان الهالتاك أبدا 
متعاقبتان عليه . فإذا غلب عليه الصحو بالحقٌ فبه يصول وبه يقول . 


عي 1ن 


فالوجد التفسانيّة : أن يتواجده بقوّة الجسم بغير قوّة الجدّبة الغالبة الرّوحانيّة مثل 
الرّياء والسمعة والشهرة , وهذا القسم كله/ باطل لأن اختياره غير مغلوب ومسلوب » [4 5 /ب] 
ولا يجوز الموافقة بمثل هذا الوجد . 

وأمَا وجد الروحانيّة : بقوّة الجدّبة بمثل قراءة القران7'؟ بصوت حسن » أو شعر 
موزون » أو ذكر مؤثر » فلا يبقى للجسم قوّة واختيار » وهذا الوجد روحائي ورحمائي 
فيستحب موافقته » وإليه إشارة في قوله تعالى : «إفَبسَرعبَادٍ #الَزينَ يَسْتَمِعُونَالْقَوَلَ 
َتَِعونَ أحسَكه: .. # [سورة الزّمر 8117/79 !] وكذا صوت العشاق والطيور 
وألحان الأغاني » فكل ذلك قوّة للرّوح لا مدخل للتفس والشيطان في مثل هذا 
الوجد , لأن الشيطان يتصرّف إفي] الظلمائيّة التفسائيّة ولا يتصرّف في التورانية 
أو فكي لأقد يدوب فيا #الردوت الل :ل لاون كنآ و قووف لاله قاقر 11591 
الآيات وأشعار الحكمة ولمحبّة والعشق والأصوات الحزينة قوّة نوراق 0 ١‏ 0 

أن يصل الور إلى التور » وهو الرّوح كا قال الله تعالى : 8 وأ 0 للطيَرئت © 

سور التو 4/7 

ما ]ذا ان الوص فيعلانا ونفسيانا قاذ يكون قن تروب تل يكرن لمانا 
وكفراً » والظلمة تصل إلى الظلمائي وهي التّفس [فيغري بجلسته] كا قال الله تعالى : 

ٍ حيتت إنْكَيئِينَ .. 4 [سورة التور 4 15/5] وليس للرّوح فها قوة . 

ظ فحركات الوجد نوعان : اختياريّة إواضطرارية] . 

[ فالأولى الحركات ] الاختياريّة : كحركة الإنسان الصّحيح ليس في جسده ألم 
ولا مرض ولا سقم . فهذه الحركات غير مشروعة/ ؟ مر . فيك 
)١(‏ قال الغزالي في « الإحياء » . ج91/5؟ : قال الحنيد : دخلت عل سري السقطيّ فرأيت بون يديه رجلا قد 
لي ا بات اية من القران فغشي عليه » فقلت : اقرؤوا عليه تلك الاية بعينها فقرئت . 
فأفاق . فقال من أين قلت هذا ؟ فقلت : رأيت يعقوب عليه [الصلاة] والسلام كان عماه من أجل مخلوق , 
فبمخلوق أ, ا عن الك اها ابعر فشلرق + واتشيي ذلله: 


>11 


والقانية الحركات [الاضطراريّة :] وهي التي تحصل بسبب اخخر مثل قوّة الوح » 
فلا تقدر التّفس على منعه ؛ لأن هذه الحركات غالبة على حركة الجسمانيّة مغل حركة 
الحمى » فإذا غلبت الحمى عجرت النفس عن تحملها . فلا اختيار لما حيقذ . 

فالوحعق 1ذ انيت غليه: الك كاك إل وضاية يكون تعفية ا ورا + 

والوجد والسماع الة محركة 5 في قلوب العشاق والعارفين20 . 

والوجد طعام امحبين » ومقوي الطالبين . 

[وقيل] : ( إن السّماع لقوم فرض ولقوم سنّة ولقوم بدعة ) الفرض للخواص , 

[57/|] والسَنّة للمحبّين » والبدعة للغافلين.[1 ]/ولذلك كانت الطيور تقف عل رأس داود 
عليه [ الصلاة ] والسلام لاستاع صوته : 
وحركة الوجد على عشرة اوجه : بعضها جل يظهر أثرها في الحركات . وبعضها 
خفىّ » يظهر أثرها في الجسد كميل القلب إلى ذكر الله تعالى » وقراءة القران بالصّوت 
2 ع ١‏ 
الحسن'" . ومنها بالبكاء والتالم » والخوف والحزن . والتاسف والحيرة عند ذكر الله 
تعالى 6 والتجرد والنصرة , والتغير قُ الباطن والظاهر ؛ ومنهأ الطلب والشوق 3 
والحرارة . 
)١١‏ قال القيشري فق « الرسالة », 57 : قيل إن داود عليه [الصلاة] والسلام كان يستمع لقراءته الجن والانس 
والطير والوحش إذا قرأ الزبور » وكان يُحْمَل من محلسه أربع مئة جنازة تن قد مات تمن سمع قراءته . ظ 
[1] ورد في ( ظ ) زيادة عن بافي النسخ وهي : ( ... وقال عليه السلام : ٠‏ من م يتحرك عند السما ع فليس 
متي » . حتّى قيل : من دلم يتحركه السماع والربيع وأزهاره , والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج ليس له علاج » فهو 
ناقص عن الحمال والطيور . بل سائر البهام . فإن جميعها يتأثر بالنغمات الموزونة ) . وقد قال مصحح النسخة 
المطبوعة في هذا الخبر : لا يصحٌ نسبته إلى المؤّف فضلاً عن النبي عَيله . ْ٠‏ ْ 
() أخرج التبريزي في ١‏ مشكاة المصابيح » » كتاب فضائل اماد باب : اداب التلاوة وذرو القران . 
4 »؛ عن البراء بن عازب [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله عَيْتُّه يفوا : « حسّنوا القران بأصواتكم . 
فإن الصوت الحسق. يزيد :القران: حسما 16 زواه الذارمئ ... قلنا + وهو عند الدرامي في #استده اه يالب التفيى 
بالقران » ج474/5 . وأخرج افيشميّ في 9 كشف الأستار » » كتاب التفسير , باب : حلية القران » 58٠.‏ » 
عن انض [ رضي الله عنه] قال : قال رسول الل علا ' و لكل شيء حلية .وحلية القران الصوت الحسن »4 . 


” 


الفه ل/ العشرون [1ه/ب] 


فج بيان الخلوة والغزلة 


د فالخلوة والعزلة ] على وجهين : ظاهر » وباطن . 

فالحلوة الطاهرة : عزل نفسه » وحبس بدنه عن النّاس لعلاً يؤذي النّاس بأخلاقه 
الّميمة وبترك التّفس مألوفاتها » [وحبس] حواسها الظاهرة لفتح الخواص الباطنة » بنية 
الاخلااص والموت بالارادة ودخول القبر » ويكون نيته في ذلك رضاء الله تعالى » ودفع 
شد نفسه عن المسلمين يا قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلم ١:‏ الْْلِم من 
َم اِْْمُونَ ِن سا ويد ٠٠‏ وكفّ لسانه عما لا يعنيه كا قال رسول الله صلى 
الك خلته 1 والها] وساب مودت الات ور فل اللتاق 1" وكوك عينيه عن 
الخيانة والتّظر إلى الحرام وكذا كف أذنيه/ ويديه ورجليه م قال رسول الله صلى الله 


عليه وال )وله : و العبتان تزنبّان.. 4© الحديث7» + ويحصل من كل زلى من 





(1) قطعة من حدديث . أخرجهالبخاري في ٠‏ صحيحه 4 »كناب الما » باب : امسلم من سلم المسلمون من 

لسانه ويده » ٠ع‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما , وتتمته : 9 . . والمهاجر من هجر مانبى الله عنه ) . 

وانظر جامع الأصول : : لا بن الأثير » ج١/5417140‏ . 

0 . وأخرج ١‏ بن أبي الدنيا في « الصمت واداب ب اللسان » » ١١‏ » عن أنس [رضي الله عنه] 
ل : قال رسول الله يل : « من مرّه أن يلم ٠‏ فليِلرَمْ المت » . وذكره الميئميّ في « المجمع 0 . 

0 558 » وعزاه إلى أي يعلى في ٠‏ مسنده » ؛ والطبراني في ٠‏ الأوسط ؛ . وأخرج أيضا عن | بن عمر 

000 “قال رول أنه لتو : ومن كن لسائه شار الله عر وجل ى عورتة :ومن .ملث 

[غضبه] . وقاه الله _ عر وجل _ عذابه » ومن اعتذر إلى الله _ عر وجل _ [قبل] عذره » . 

(") تقدم تخريجه » ص5 ٠١‏ . 


(؛؟+)ورد ف شامش د(ظ) ش اعنم أن مخالفة ة النفس 9 التجرد مل خظوظلهنا راس ن العبادة 3 تن أعظم اا بين ١‏ 


0 


]/7 


هذه الأعضاء إشخص] قبيح في صورة [خبيثة] يقوم معه يوم القيامة . ويشهد عليه 

غتك الله ومسي ا ا رع عر د 

قال الله تعالى : 9 ..وتهى النَفْس عَنِ الوك * وَإنَّ للحن هى المأوئئ 204 [سورة 

التازعات 79/.  ]4١5‏ تبدّل صورته [الخبيئة] إلى صورة أمرد مليح . ويأخذ 

صاحبه [إلى] امنة ؛ وينجو من شرّه » فكأن الخلرة حضنته من المعاصي : فيقى عملء 

صا حا » ويكونمحسناً ها قال الله تعالى 0 ينل[ سورة 

[07ه/ب]ا التوبة ]١ ٠١/9‏ وقال الله تعالى : #إنّومك أله م الْمْحْرِسِِينَ 4 

[سورة الأعراف 11م وقال الله تعالى : فل 000 اديه فَليَعَمَلْعَك 
صَدلحًا. . © [سورة الكهف ]١١١/١8‏ . 

وما الخلوة الباطنة : أن لا يُدْخلٍ ني قلبه من التفكرات التّفسانيّة والشّيطانيّة مثل 

بحبّة المأكولات والمشروبات » ومثل محبّة الأهل والعيال » ومثل مبّة 3 الريك 

والتتعضة والسهرة 2 فال «رسيون لله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : ٠‏ لشهرة افة و كل 

كمناكا» لدي" ا وكيا ولا جل في قب بايا مل الكبر 

والعجب والبخل وغير ذلك من الدَّمائم ٠‏ فإذا دخل في قلب الخلون من هذه الذمائ 

[1/58] فسدت خلوته وقلبه » وفسد ما في قلبه/ من الأعمال الصّالحة والإحسان » فبقي 


ح والرب » ومن طلعت طوارق نفسه غربت شوارق أنسه » ومن رضي عن نفسه أهلكها » وكيف يصمح للعاقل الرضى 
عر:, نفسه . 
)١‏ قال القشيري في « الرسالة » » ١١7‏ : أوحى الله تعالى إلى داود عليه [الصلاة] والسلام : ياداود » حدَّر وأنذر 
أصحابك أكل الشهوات » فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقوها محجوبة عنّى . 
() ليس بمرفوع وإِنّما هو عن بعض السلف . قال القاري في ٠‏ الأسرار المرفوعة » ١88 ٠‏ : هو من كلام بعض 
المشايخ . قال العجلوني ني « الكشف » . ج١/70؛‏ : قال ! بن الفرس : وقد رأيت بعض التعاليق زيادة : « الشهرة 
نقمة » وكل يتوخاها ) . قال السخاوي في ١‏ المقاصد ) ٠.‏ مه؛ : إن إخفاء العمل » وعدم الشهرة والاشارة إلى 
الرجل بالأصابع خير من ضده , وأسلم في الدنيا والدين . والقليل من المال » الذي لايشغل عن الآخرة خير من 
الكثير الذي يلهي عنها . وكذا لما قال عمر بن سعد بن ألي وقاص : أَرَلْتَ في إبلك وغنمك وتركت الناس 
كارعوو اق الدلك بيني تعر مداق تعره تساك الك ميق يرل ال لو و ان 
العبد التقي الغبي بي الخفي ) . 
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القلب بلا منفعة م قال الله تعالى : ف[ نوات لَه لايضَيح عَمَلَالْمُفْسِدِينَ ‏ [سورة 
يونس 81/١١‏ فكلً من كان فيه من هذه المفسدات فهو من المفسدين » وإن كان 
في الظاهر صورة الصَّالحِين كا قال رسول الله صلَى الله عليه [ واله ] وسلّم : « العَضَبِّ 
مسد الاجَانَ كما يُمْسيدٌ الخَلٌ العَسَّلَّ »27 وكذلك قال النَبِىَ صلَى الله عليه [ واله ] 
25 : « الْحَسَدٌ َكل لكات كما تأكل الثَارٌ 8 16" وقال رسول الله صلى 
لله عليه [ وآله ] وسلّم : ١‏ الْغِيبَةُ سد مِنَ الرَّا )”© وقال رسول الله [ صلى الله عليه 


)١(‏ ذكره الغزالي في « الاحياء » » ج55/7١‏ . قال الحافظ العراقي في « المغني » ,» ج*/75١‏ : أخرجه الطبراتي 
في « الكبير » . والبمبقي في ٠‏ الشعب » من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف . وعن ذي القرنين 
أنه لقي ملكا من الملائكة فقال : علمني علماً ازداد به إمانا ويقينا قال : لا تغضب ء فإن الشيطان أقدر ما يكون 
على ابن ادم حين يغضب . فردٌ الغضب بالكظم . وسكنه بالتؤدة , وإيّاك والعجلة » فإِنّك إذا عجلت أخطات 
:. حك . وكن سبلا ينا للقريب «البعيد » ولا تكن جبّارأ عنيدا . 

. عن ألي هريرة رضي الله عنه‎ » 9٠ :+ . أخرجه أ بو ذاود قف ستته وج كتات الأدت © باب : في الحسد‎ )١١ 
: وأخرجه ابن ماجه ق-واسيته هع كتات الزهد + بات + السدع 491 + عن أنس رضي الله اعنه وزاد عليه‎ 
..والصدقة تُطفىء الخطيئة كا يُطفىء الماء النار » والصلاة نور المؤمن . والصيام جُنّة من النار » . وانظر جامع‎ ١ 
قال الغزالي : الحسد هو‎ : 4١ الأصول : لابن الأثير » ج*/715 . قال المناوي في « فيض القدير »» ج4/7‎ 
المفسد للطاعات » الباعث على الخطيئات , وهو الداء العضال الّذي ابتلى به كثير من العلماء فضلاً عن العامّة‎ 
حتّى أهلكهم وأوردهم النار» لكف أن الله [تعالى ] أمر بالاستعاذة من شم الحاسد فقال : 3 ومن شر حاسد إذا‎ 
حسد # [سورة الفلق١١/5] كا أمر بالاستعاذة من شرٌ الشيطان . فانظر كم له من شر وفتنة حتّى أنزله منزلة‎ 
الشيطان والساحر . وينشاً عن الحسد إفساد الطاعات » وفعل المعاصي والشرور , والتعب وهم بلا فائدة » وعمى‎ 
القلب حتّى لا يكاد يفهم حكماً من أحكام الله , والحرمان والخذلان فلا يكاد يظفر براد نفس دام وعقل هاشم‎ 
. وغم لازم . والله أعلم‎ 

(*) قطعة من حديث . قال الهيئميّ في ٠‏ المجمع » . ج41/8 : عن جابر بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري رضي 
ال عنما #قالا > قال رسول اند لله + :و الغيية أشد من الزنا:) عقيل وكيقن» قال :9« الرجل يرق ثم يتوت 
فكرت :الله غلية ودوات ضاحي الفية أيه لحل عقر لة#مماعية.: أخرعه الطراق فى #الاوسط ).. 
وأخرجه الديلمىّ في ٠‏ الفردوس » . 75٠‏ . قال الغزالي في « الإحياء » , ج7/5 ١‏ : اعلم أن حدّ الغيبة أن 
تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه » سواء ذكرته بنقص في بدنه » أو في نسبه » أو في مُحلقه » أو في فعله . أو في قوله , 
أو في دينه . أو في دنياه » حتّى في ثوبه وداره ودابته . قال الزبيدي في ١‏ إتحاف السادة المتقين » . ج737/07ه : 
حكي أن رجلا اغتاب ابن الجلاء فأرسل يستحله فأبى . وقال : ليس في صحيفتي حسنة أحسن منبها » فكيف 
احوها؟! . 
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واله توصل 37 الفئنة ثالعة لعن القد مذ المطلوان! عع و الله بعلن 
[ واله ] وسلم : ١‏ البَجِيِلُ لا يدل الجنّة وَلَو كان عَابدَا وَرَاهِدَا »''' وقال رسول الله 
صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ الريَاءُ شرك حََفِيّ ''١١‏ وتركه ا رسول الله 

[4ه/ب]/صلى الله عليه[ واله ] وسلم : « النَّمّامُ لا يَدْحُل الْجَنّة »'*' وغير ذلك من الأحاديث 
في الأخلاق الدّميمة » فهذا محل الاحتياط . 


بالخلوة والرياضة و لصمت وملازمة د بالا رادة ا والاخلاص والتوبة والاعتقاد 
الصحيح لحي 5 عل انان السلف الصلحاء من الصحابة والتابعين من المشايخ 


)١١‏ أخرجه اميه جامعه ) . وقال : رواه الرافعي ع ان رضي الله عن قال المناوي في 9 فيض 
القدير ؛ ٠‏ ج1/١51:‏ : قال ابن القيم : الفتنة نوعان : فتنة الشبهات وهي العظمى , وفتنة الشهوات . وقد يجتمعان 
ا 00 

1 )اقل القاروي قخواالأسراق المرعوعة وج 1376 عل" أفيتق اللاسيةا لفطلا تكن الممكافيف يفريه ءا أخرييه الكرنلات 
في « الجامع الصحيح »؛ , كتاب البر والصلة . باب : ما جاء في السخاء . ١557١‏ » عن أي هريرة رضي الله عنه , 
عن النبيّ عه قال : ؛ السخيّ قريب من الله » قريب من الحنّة » قريب من الناس ٠‏ بعيد من النار . والبخيل بعيد 
من الله » بعيد من الجنّة » بعيد من الناس . قريب من النار . ولجاهل سحي أحبّ إلى الله عرّ وجل من عابد 
غيل ؛ . وأخرج أيضا برقم ١57‏ , عن أني بكر الصديق [رضي الله عنه] » عن النبيّ َيه قال : « لا يدخل 
الجئّة خب (الرجل الخداع) . ولا مئّان ولا بخيل » . 

(5) لم نجده بهذا اللفظ . وأخرج الهيئميّ في « كشف الأستار » » ج77/4١7‏ . عن يعلى بن شداد عن أبيه : 
قال : كنا نعدّ الشرك الأصغر على عهد رسول الله عي الرياء . وأخرج ابن ماجه في « سننه » » كتاب الزهد , 
باب : الرياء والسمعة » 45٠١4‏ . عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله عَيْكلهُ ونحمن 
نتذاكر المسيح الدجال . فقال : « ألا أخبرك بما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجّال؟ ». قال :قلنا : بلى . 
فقال : ؛ الشرك الخفيّ , أن يقوم الرجل يصلّي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل » . 

(4) يعني : كفارة . قال القشيري في ١‏ الرسالة » . ١5‏ : قال أبو سعيد الخرّار : رياء العارفين أفضل من إخلاص 
المريدين . وقال : سمعت الفضيل يقول : ترك العمل من أجل الناس رياء . والعمل من أجل الناس شرك ؛ 
والاخلاص أن يعافيك الله منهما . 

ل اس و ل ب ل 
الله عنه ] قال : سممعت رسول الله الله علا يقول : « لا يدخحل لبر عام ). وانظر جامع الا صووك مق الاين يي 


4/ءهغع ١ه‏ . 


17ت 


والعلماء العاملين » فإذا جلس المؤمن الموحد في الخلوة بالتوبة والتلقين [مع] هذه 
لرائط المذكورة خلص الله عمله » ونور الله قلبه » ولين جلده : وطهّر لساته » وجنم 
جروا كفن العاهر. والباطن ع ورفع عمله إلى حصرنه 3 واجمع دعاءه2'0/ "ا يقول : سمع [59/أ] 
الله لمن حمده2"© أي : قبل الله دعوته وثناءه 0 5 وانال عوضه إلى عبده من القربة 
والدرسة > قال 0 000 :# له يصعد ع و لط و تار ل 4 


[سورة فاطر ]٠١/7©‏ 


واللراة هن الكلي الطبيي : أن يحفظ لسانه من اللَغويا ف( يعد كولة للد كاك 


أ 
1" اعرحار 


تعالى وتوحيده كا قال الله تعالى #٠:‏ قد فلم الْمُؤْمنونَ * ينهم فِصَّلاتيم 


0 سل جرح سس 


حَشْعُونَ »لذن همْعَنٍا الح و مروت » [سورة المؤمنون ]5_١/517‏ فيرفع 
لله العلم والعمل والعامل إلى قربته ورحمته ودرجاته بالمغفرة والرّضوان . 
إذا[ حصلت] للخلوتي إهذه المقامات] كان قلبه كالبحر لا يتغيّر بإيذاء 
التاس ؟ قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : كن بحرا/ لا يتغيّر قتموت[59/)ب] 
[البريات] التفسانيّة فيه م| غرق فرعون واله في البحر » ولم يفسد البحرء ثم تكون 


: قال المشيري ق 0 الرسالة )ا » الم : جاء رجل إلى زيارة أي بكر الورّاق » فلما أراد أن يرجع قال له‎ )١( 
أوصني 5 فقال : وجدت خخير الدنيا والأعرة 86 الخلوة والقلة 4 وشرهما ف الكثرة والاختلاط 5 وقال : معت الشبل‎ 
يقول : الافلاس الافلاس ياناس . فقيل له يا أبا بكر : ما علامة الافلاس؟ قال : من علامة الافلاس الاسغناس‎ 
. بالناس‎ 

)١(‏ أخرج البخاريّ في « صحيحه » » كتاب صفة الصلاة . باب : فضل اللهمٌ ربّنا ولك الحمد . 75 . عن 
ءِ 1 2 11 ا صالل . 2 . 57 ل 

أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهمّ ربّنا لك 
الحمد . فإنّه من وافق قوله قول الملائكة . غفر له ما تقدّم من ذنبه ) . 

عقبة بن عامر رضبي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : ما النجاة؟ قال : « أمسك عليك لسانك » وليسعك 
بيتك » وابك على خطيئتك » . قال القشيريّ في « الرسالة » » 48517 : الصمت سلامة , وهو الأصل . وعليه 
ندأمه ١‏ ل ب أن يعتبر فيه الشرع والأمر والنبي . والسكوت في وقته صفة الرجل م أن النطق 
في موضعه من أشرف الخصا ِ وقيل : إن أبا حمزة البغداديٌ كان حسن الكلام » فهتف به هاتف : تكلمت 


0 نت ء. بي أل 7 ل ل ل 


2” 


سفينة الشريعة سليمة جارية عليه » ويكون الرّوح القدسيّ غرّاصاً إلى قعره , فيصل إلى 
در الحقيقة [ ويخرج من لوو المعرفة ومرجان اللطائف المكنونة م قال الله تعاللى ] : 

خرج مِنْهمااللوْلووَالمَريمَا 4 [ سورة الرّحمن ١١/505‏ ع لأن هذا البحر حصل 
لمر جمع بحر الظاهر والباطن . فلا إفكركا] بعده الفساد في القلب ء وتكون توبته 
ناصحاً له . وعمله نافعاً » ولا يميل إلى المناهي قصداً » ويكون السّهو والنّسيان معفوًً 
عنه بالاستغفار والندم إن شاء الله تعالى . 


د 


الفصل الحادي والعشرون 
فج بيان أمرات الخلوة 


ينبغي [للخلوت أن يفيء] بالصّوم إن استطاع » ويصلي الصّلوات/ الخمس [70/|] 
بالجماعة في المسجد بأوقاتها مع سننها وشرائطها وأركائها , لا على التَعطيل2'7 . ويصلي 
اثنتي عشرة ركعة بعد نصف الليل وثلثه بنّة التَهبّّد2" م قال الله تعالى : 0 
دا يفك أذ إلى 4 سور الإسسراء 73/137 وكا قال الله تعالى : 3 تجا 
جنوبهم ع الصاح # شور التيحدة ع ا 

ويصلي ركعتين بنيّة الإشراق بعد طلوع الشمس » وركعتين بعدها بنيّة الاستعاذة 
بالمعوّذتين , وركعتين بعدها بنيّة الاستخارة » يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة واية 
الكرسي مرّة وسورة الإخلاص سبعا وست ركع بعدها بنية الضّحى » وركعتين 
بعدها بنيّة كفارة البول يقرأ فيكل ركعة :9 إِنَا أَعَطَيئنلكَ] لْكوْمَرَ #[سورة الكوثر 

8ع سبع مرّات بعد الفاتحة . فإذا صلى ذلك/ كفر ذنوب البول ونجا من عذاب [0/ب] 

القبر يا قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : ( استنزهوا ء مِنَ البو قَإِنْ عَامّة 


)١(‏ أخرج البخاريّ في « صحيحه »؛ , كتاب الجماعة:والإمامة » باب : فضل صلاة الجماعة » 770 ؛ عن ألي 
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عَيْلَهِ : « صلاة الرجل في الجماعة تُضَعّفُ على صلاته في بيته » وفي سوقه , 
خمسة وعشرين ضعفاً , وذلك أنه : إذا توضّأ فأحسن الوضوء , ثم خرج إلى المسجد ء لا يُبْْرِجَهُ إلا الصلاة » لم 
ا ع ا 0 ؛ فإذا صلى ء لم تزل الملائكة تصلى عليه , ما دام في 
: اللهمّ صل عليه ؛ اللهم ارحمه . ولا يزال أحد م في صلاة ما انتظر الصلاة » . 

ركوره لاسي (ظ) : قال عليه [الصلاة] والسلام : « ليلة أسري بي إلى اسياء أرصاف تي مسن خصال : 
لا تعلق قلبك في الدنيا فإِنَي م أحلقها لك ؛ واجعل يتنك معي فإن مصيرك إل » وداوم على التبججد فإن النصرة 
دقام الال » واجيد فطلب اعكلة وو كن ايسا مز الخلق فإنّه ليس في أيديهم شيء » . 


م 7 


الى 


عَذَابِ ابر مله 0" ونصسلى أربع ركعات بنية التسبيح : يقرأ في كل ركعة فانحة 
الكتاب وسورة معها . ويقول بعد القراءة في القيام : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله 
إلا الله » والله أكبر خمس عشرة مرّة , ثم يكبّر [ويركع] ويقول ني ركوعه : سبحان الله 
عشر مرات . [ثم يكبر ويرفع رأسه , ثم يقول عشر مرّات] ويسجد ء ثم في الّجدة 
الأول أيضاً عشر مرّات : ثم يرفع رأسه ويقول عشر مرّات بين السجدتين أيضاً اث 
قرول عضر نراكدن التهدة اتانيه يفول أبنا عفر عور اكبيد جين 
51/أ] وكذا يفعل في الرّكعة الثّانية والثّالثة/ والرّابعة . ويصلي هذه الصّلاة في كل يوم وليلة 
من [اسطاع]ء وإلآففي كلّجمعة مرّة» وإلآففي كل شبر مرّة» وإلآففي كلّسنة 
مرّة » وإلآففي كل عمره مرّة » وقال رسول الله صِلَى الله عليه [ واله ] وسلم : لعمه 
العبّاس رضي الله [ تعالى ] عنه : من صلى هذه الصلاة غفر الله ذنوبه كلها » وإن 
نت أكثر من عدد الرمال وعدد جوم السماء وعدد الأشياء كلها" 
وينبغي للطالب أن يقرأ الدّعاء السَيفِيٌا" في كل يوم مرّة أو مرتين » ويقرأ من 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في « سسنهؤء ج 118/١‏ . عن أي هريرة [ رضي الله عنه ]. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ». ج ١8/١‏ 184 .ء وقال : هذا حديث صحيح ء ووافقه الذهبيّ . 

)١(‏ أخرج أبوداود في ( سننه » . كتاب الصلاة . باب : صلاة التسابيح » ١15917‏ عورا بن عراس رطلي لماع 
قال : إِنْ النبىّ عَيهُ قال لكان رو ليه العتليي 4 ونا عتاين يا عقاو اله لطم الآ اسلف ألا 
الولف الااس حامق خسان إذذانك تلك ذلك ععر اث لك ذتتلك + أؤله ارون تدعدودينه ماه 
وعمده » صغيره وكبيره » سيرّه وعلانيته؟ » . وذكر تتمة الحديث . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ؛ 
ج155757/7. 

(7) الدعاء السيفيّ : اللهم أنت الله الملك الحقّ المبين » القديم المتعرّز بالعظمة والكبرياء ‏ المنفرد بالبقاء . الح 
القَيّوم » القادر المقتدر , الجبّار القهار الذي لا إله إلآ أنت . أنت ربّي وأنا عبدُك . عملت سوءٌ وظلمت نفسبي : 
واعترفت بذنبي . فاغفر لي ذنولي كلها , فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور يا شكور , يا حليم يا كريم . 
يا صبور يا رحيم . اللهمٌ إنّي أحمدك - وأنت المحمود وأنت للحمد أهلّ - وأشكرك - وأنت المشكور وأنت للشكر 
أهلّ ‏ على ما خصّصتني به ار الصنائع . وأوليتني من إحسانك » 
وبوّأتي من مظن الصدق عندك , وأنلتني من متك ار ايك ريو ١”‏ 


و 
2 لو 


د 7 
والتوفيق لي . والإجابة لدعاني حين 0 عيا عاو اسه راغبا . لم أعدم عوتك وَبرّك وخيرك وعرّك وإحسانك ح 


"6 


القران في كل يوم مقدار مكتي | ايد بيلاكر انيرا إنا جيرا إن كان من أمل 
الجهر] أو خفية إن كان من لجل الوا ريد ام وكاو جات لقلب ونطقها [71/ب] 
سات الخ 1 قال الله تعالى واد روه مَاهَدَ نكم #[سورة البقرة ؟9/8/5١]‏ 
طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختيار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدّم لدار الخلود والقرار » والمقامة مع الأخيار » أن 
عبدك فاجعلني يا ربّ عتيقك من النار . إلهي لا أذكر منك إل اميل ول ار ر منك الآ المعيل وخيرة ني 
شامل . وصنعك لي كاملّ . ولطفك لي كافلٌ , وبرّك لي غامرٌ . وفضلك عل دام متواترٌ » ونعمك عندي متّصلة 
م تحفر لي جواري » وأمّنت خوفيٍ » وصدّقت رجاني . وحققت آمالي » وصاحبتني في أسفاري . وأكرمتني في 
أحضاري . وعافيت أمراضي . وشفيت أوصابي , وأحسنت منقلبي ومثواي ؛ ولم ُشمت بي أعداني وحسّادي ؛ 
ورميت من رماني بسوء ء وكفيتني شرّ من عاداني , فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عنّي كيد الحاسدين , وظلم 
الظالمين , وشرّ المعاندين . إِلهي لم تُعن في قدرتك . ولم تشارك في ألوهيتك . ولم تُعلّم لك ماهيّة . ولا خرقت 
الأوهام حجب الغيوب إليك فاعتقد منك محدوداً في يحد عظمتك لايبلغك بُعْدُ الهمم , ولا ينالك غوص الفطن ) 
ولا ينتبي إليك بصر ناظر في محد جبروتك . ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك . وعلا عن ذ كر 
الذاكرين كبرياء عظمتك ». فلايتقص ما أردت أن يزداد , ولا يزداد ما أردت أن ينقص , لا أحدٌ شبدك حين 
فطرت الخلق » ولا ند ولا ضدّ حضرك حين برأت ت النفوس . كلت الألسن عن تفسير صفتك , وا نحسرت العقول 
عن هرفك واكك يوك كن ماك بارت رانك كان للع الختار التذوسس لاد الذق: ل برلنولا يرال 
أزليَا باقياً أبدياً سرمديًاً دائما في الغيوب , وحدك لا شريك لك ليس فيها أحد غيرك ولم يكن إل سواك » حارت في 
بار بهاء ملكوتك عميقات :يداعي التفكر ع وتراضعك الراك لميكاف قنك القجوة له الاندكانة لعزتلك: + 
وانقاد كل شيء لعظمتك . واستسلم كل شيء لقدرتك . وخضعت لك الرقاب » وكلّ دون ذلك تعبير تعبير اللغات » 
وضل هنالك التديير في تصاريف الصفات . فمن تفككر في إنشائك البديع وناك الرفيع تمق في ذلك رجع طرف 
المخانينا جيييرا «وققاميوا :ريلك ملي ١‏ انيرا ل اللهة للق :كيي جهن كيرا وام رايا ارا متنباعها 
متّسعاً مُتسقَا . يدوم ويتضاعف ولا يبيد . غير مفقود في الملكوت . ولا مطموس في المعالم . ولا منتقص في 
العرفان . فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى ‏ ونعمك التي لا تستقصى في الليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر , 
وف البرّ والبحار , والغدرٌ والآصال ء والعشيّ والإبكار , والظهيرة والأسحار . وفي كل جزء من أجزاء الليل 
والنبار . الله لك الحمد . بتوفيقك قد أحضرتني النجاة ‏ وجعلتني منك في ولاية العصمة , فلم أبرح في سبوغ 
نعمائك وتتابع الائك محروساً بك في الردّ والامتناع . ومحفوظا بك في النعة والدفاع . اللهمٌ ني أحمدك إذا لم 
تكلفني فوق طاقتي . ولم ترض مني استطاعتي . ٠‏ وأقلّ من وسعي ومقدرتي . فنك أنت الله الملك الحقٌ الذي لا إله 
لآ أنت ل تغب ولا تغيب عنك غائبة » ولن تخفى عليك خافية » ولن تضل عنك في ظلم الخفيّات ضالة ‏ نما 
أمرك إذا أرورائيدا ناكل اولان يكرد . اللهمّ لك الحمد حمداً كثيرً دمأ مثلما حمدت به نفسك , وأضعاف 
ما حمدك به الحامدون,. وسب ل 0 المشدووت وك انيه المكتروت وهللاف يه المهللون + 
وقدّسك به المقدّسون . ووححدك به الموحدون . وعظمك به المعظمون . واستغفرك به المستغفرون , حتّى يكون 
لك منّي وحدي في كل طرفة عين وأقلَ من ذلك مثل حمد جميع الحامدين . وتوحيد أصناف المو دين وامخلصين , - 





ت 1ن ا 1 


لت 0 سل ها 


إن في كل يوم اسم والربٌ يعرف أهله] ثم يقرأ : « فلهوَأََه أَحَدُ 4 [سورة 
الإخلاص ]1/١١١‏ في كل يوم مئة مرّة » ويصلي على النبِيّ [ صلى الله عليه وآله 
وسلم ] أيضاً في كل يوم إمئة مرّة] » ويقول : استغفر الله وأتوب إليه أيضأ في كل 


ح وتقديس أجناس العارفين , وثناء جميع المهللين , والمصلين والستحين +« وكل ها اتكنية غال نوانت مسر 
ومحبوبٌ وحجوب عن جميع خلقك كلهم . إفي تو ماري اا د00 به من 
ره له من شكرك . وتمجيدي لك » فما أد يسر ما كلفني به من حقك + وأعظم ما وعدتني به 

اعوااقي وبري اوبعل رد ابتدأ: ني بالنعم فضلا وطولاً » وأمرتتي 0 ووعدتني أضعا 

ومزيداً ٠‏ وأعطيتني من رزقك واسعاً كثيراً اختياراً ورضى » ٠‏ وسألتني عنه عنه شكرا يسيراً . ولك الحمد م 
وي ا عي عو ويه ابي بي 
وأوليتني البسط والرخاء ؛ وشرعت لي أيسر القصد » وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من محجة 
الخبريعة ويشر به من الدرجة العالية الرفيعة » واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة » وأفضلهم شفاعة . وأرفعهم 
درجة » وأقرمهم منزلة » وأوضحهم حجّةً؛ سيّدنا عند وَل وال صل ليرول بار ردول 
ولاخواني كلهم ما لا يسعه إلا مغفرتك , وبلغني الكرامة من عندك , وأوزعني شكر ما أنعمت به علي فإنّك أنت 
الله الذي لا إله إلآ أنت الواحد حد الأحد ء الرفيع البديع المبدىء المعيد , السميع العليم . ليس لأمرك مدفمٌ , ولا عن 
قضائك ممتنعٌ » وأشهد أنك ربّي ورب كل شيء » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشبادة » العلّ الكبير 
المتعالي . فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه , ولا تعديده من عوائد فضلك . وعوارف رزقك » وألوان 
ما أولينني به من إرفادك وكرمك . فإنّك أنت الله الذي لا إله إلآ أنت » الفاشي في الخلق حمدك . الباسط بالجود 
يدك , لا تضاد في حكمك ., ولا تنازع في أمرك وسلطانك ومُلكك . ولا تشارك في ربوبيّتك , ولا يملكون منك 
الها كن اللهمّ أنت المنعم المتفصل . القادر المقتدر . القاهر المقدّس بالمجد » في نور القدس تردّيت بالمجد 
والبهاء » وتعظمت بالعرّة والعلاء » وتأزّرت بالعظمة والكبرياء » وتغشيت بالنور والضياء , وتلّلت بالمهابة والبهاء . 
لك المنّ القديم . والسلطان الشاع , ٠‏ والملك الباذخ . والحود الواسع , والقدرة الكاملة , والحكمة البالغة » والعرّة 
الشاملة , قاد اطول وامتلي من أن جل مق وقح ع بع اي ا ماما معاق + 
م تشغاتي بنقصات في بدني عن طاعتك + ولا بافة في جوارحي + :ولا عاهة في نفسي ولا في. عقلى ‏ ؛ ولم تمنعني 
كرامتك إياي ؛ وحسن صنيعك عندي , وفضل منائحك لدي , ونعمائك علي » وأنت نت الذي أوسعت عل في 
لدنيا رزقاً » وفضّلتني على كثير من أهلها تفضيلاً ؛ فجعلت لي سمعاً يسمع 1 اياتك , وعقلاً يفهم إيمانك . وبصرا 
يرى قدرتك » وفؤاداً يعرف عظمتك ٠‏ وقلباً يعتقد توحيدك , فأنا لفضلك عل شاهدٌ » حامدٌ شاكرٌ , وأشبد أَنّك 
حي قبل كل حي ٠‏ وحيّ بعد كل حي ؛ وح بعد كلّ ميت ء وح م نردث الحياة من حي » ولم تقطع خيرك عَنَّي 
في كل وقت ‏ ولم تقطع رجاتي » ول تنزل بي عقوبات النقم , وم تر عل وثائق | النعم » ولم تمنع عنّي دقائق 
العصم  ٠‏ فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك عل إلآ عفوك عنى ء والتوقيق لى + :والاسشحابة لذغالي حية رفعت 
صوني بدعائك وتحميدك وتوحيدك وتمجيدك وتبليلك وتكبيرك وتعظيمك . وإلآ في تقديرك خلقي حين صوّرتني ‏ 


١١ه‎ 


تعالى : ل ٠.إت‏ ألله لايضيع أجرألْمَحَسِنِينَ 04" [سورة التوبة 9/١؟١]‏ . 


- فأحسنت صوري », وإلآ في قسمة الأرزاق حين قدرتها لي » لكان ني ذلك ما يشغل فكري عن جهدي . فكيف 
إذا فكرت في النعم العظام الي أتقلب فيها ولا أبلغ شكر شيء منها » فلك الحمد عدد ما حفظه علمك » وجرى به 
قلمك » ونفذ به حكمك في خلقك , وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك . وعدد ما أحاطت به قدرتك » 
وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك . اللهمّ إِنّي مُقِرٌ بنعمتك عل فتمّم إحسانك إل فها بقي من عمري , 
أعظم وأتم وأكمل وأحسن تا أحسنت إل فها ومضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم إِنّي أسألك وأتوسّل 
إليك بتوحيدك وتّجيدك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتسبيحك وتعظيمك وتقديسك ونورك ورأفتك ورحمتك 
وعلمك وحكمك وعلوّك ووقارك وفضلك وجلالك وكالك وكبريائلك وسلطانك وقدرتك وتدييرك وإحسانك 
وامتنانك وجمالك وبهائك وبرهانك وغفرانك ونبيّك ووليّك وعترته الطاهرين أن تصلّي على سيدنا محمد وعلى سائر 
إخوانه الأنبياء والمرسلين » وأن لاتحرمني رفدك وفضلك وفوائد كرامتك » فإنّك لايعتريك لكثرة ما قد نشرت من 
العطايا عوائق البخل . ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك . ولا تنفد خزائنك ومواهبك المنّسعة » ولا يؤثر 
في جودك العظم مَِحك الفائقة الجليلة الجميلة الأصلية , ولا تحاف ضيم إملاقي فنكدي ء ولا يلحقك خوف عدم 
فينقص من جودك فيض فضلك . إِنَّكَ على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير . اللهمّ أنت أمرتنا بدعائك . ووعدتنا 
بإجابتك » وقد دعوناك ‏ أمرتنا فأجبنا يا وعدتنا » ياذا الجلال والإكرام ‏ إِنّك لا تحلف الميعاد وحسبنا الله ونعم 
الوكيل والحمد لله رب العالمين . [ جامع الثناء على الله : للبهاني » 074؟ - 788 ] . 
)١(‏ ورد ني هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إن الذكر على مراتب » فالذكر في مقام النفس 
في اللسان وا مجاهدة ‏ والتفككر في النعم . وني مقام القلب بالحضور والماقبة , والتفكر في الملوك . ومطالعة صفات 
الجمال والجلال . وفي مقام السر بالمناجاة والمكالمة . وني مقام الروح بالمشاهدة . وني مقام الخفي بالمناعات في 
المعاشقة . والتحير في الأنوار . وني مقام الذات بالفناء والاستغراق والانغماس . فالنفس تضطرب صفاتها فيتلون 
القلب . ويغيّر بسببها » فإذا ذكر الله استقرت النفس وخلصت عن الوسواس » واطمآن القلب ا قال الله تعالى : 
ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب »© [سورة الرعد ]1,6/1١7‏ (جامع الفضائل وقامع الرذائل) . 
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الفصل الثاني والعشرون 
فج بيان الوقعات فج المنام والسنة 


فالوقعات [معبرة ] في التّوم والسّنَة ما قال الله تعالى :9 لَقَرَ صَرَ ف الله رَسُواء را 


0 َأَلْحَقّ 4 [سورة العم جره //101] وك قال البى يلين اد مره ]وس 
و وي الترينالا الت ب ... 2000 يراها المؤمنون أو ترى لهم 6 قال الله 
تعالى :«9لهم البشرى فى الح الدسار )1 4 عور مونم ا ااة 

منه الرّؤيا الصّالحة في قول البعض'"' > قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسالم : 
لمن لسع جز ريك ولايد 1 1 ِنَ الو 0" وقال رصول الله صلى اله 
عليه [ واله ] وسلم ١:‏ مَنْ رَانِي في الْمَنَامِ لَه فَقَدْ ران في اليَمَطَةَ لأ الشْيْطَانَ لا يَتَمَماا 


)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه البخاري في « صحيحه » , كتاب التعبير » باب : المبشرات . 50/5 . عن أني 
هريرة .[رضي الله عنه] . وتتمته : قالوا : وما المبشرات؟ قال ٠:‏ الرؤيا الصالحة » . وانظر جامع الأصول : لابن 
الأثيرء ج07/1. 

)١(‏ هو من قول النبيّ عَيُهِ في الحديث الذي أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » . كتاب الرؤيا . باب : ما جاء في 
الرؤيا » 158/1 ء عن عروة بن الزبير.بن العام رضي الله عنه ء في قوله [تعالى] : فإ لهم البشرى في الحياة 
الدنيا.. © [سورة يونس ]14/٠١‏ . قال : « هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو تُرى له » . وانظر جامع 
الأصول : لابن الأثير » ج؟/77ه . 

(؟) أخرجه مسلم في ؛ صحيحه » . كتاب الرؤيا . 757 . عن ابن مُسْهِرٍ . وفي رواية ثانية عنده » برقم 
5 » عن ابن عمر رضي الله عنهما : ١‏ الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوّة » . قال الامام النوويّ في 
؛ شرح صحيح مسلم » » ج5 11/1١‏ : قال الخطاني : هذا الحديث توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها . وما كانت 
ا من أجزاء النبوّة ة في حقّ الأنبياء دون غيرهم . وكان الاسباع نانك الله وسلامه عليهم يوحى إليهم في منامهم 
كا يوحى إليهم في اليقظة . قال بعض العلماء : معتى الحديث أن الرؤيا تأي عل موافقة النبوة , لأنّها جزء باق من 
النبوّة . والله أعلم . 
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بي وَبِمَنْ تبِعَنِي '١١)‏ _ أي : تابعني بنور عمل الشريعة والطريقة والمعرفة » وبنور 
الحقيقة والبصيرة . ا قال الله تعالى : « . أَدَعْوَلَ اَل بَصِإِرَةِ نوم 
امدق .. # [سورة يوسف 8/517 ]٠١‏ . 

فلا يتمثّل الشيطان بهذه الأنوار اللطيفة كلها . 

قال صاحب/ المظهر : هذا ليس للاختصاص بالئِىَ [ صلَى الله عليه واله [7557/ب] 
وسلّم ] » بل لا بتمئل بكل ما هو مظهر الرّحمة ولطف والهداية كجميع الأبياء 
[ علهم الصّلاة والسّلام ] والأولياء والكعبة والشمس والقمر والسّحاب الأبيض 
والمصحف وأمثال ذلك لأن الشيطان مظهر القهر » فلا يظهر إلا في صورة [الاسم 
المضل] فمن كان مظهر للاسم الهادي كيف يظهر بصورته , فالضّد لايظهر بصورة 
الضّد لما بينهما من التنافر والبعد , ولهيّر الحقّ والباطل كا قال الله تعالى : :9 .. كَدَكَ 
صرب أله الْحَنَ وَالْتَطِلَ .. 4 [سورة الرّعد ]١7/١‏ . 

وأما تله يكون في صورة الرّبوبيّة » ودعوى الرّبوبيّة يحيء [ منه ] لأن صفة الله ٠‏ 
جلال وجمال . والشيطان يتمبّل بصفة الجلال لأنّه مظهر القهر/ [فظهور تَفَل] [55/|] 
رتوحد واعر بي ابي لفل نقط عر زود لير و صورك انم الخايع ١١‏ فيه من 
معنى الهداية ‏ وفيه كلام كثير يطول شرحه وقوله [تعالى] :< .عل بصِيرَوَأنَأوَمَنِ 
ا 4 [سورة يوسف ٠8/١7‏ ١])إشارة‏ إلى الوارث الكامل ا مرشد... اي 
الإرشاد بعدي لمن له بصيرة باطنة مثل بصيرتي من وجه _ والمراد منه الولاية الكاملة 


)١(‏ أخرج البخاريٌ في ٠‏ صحيحه » . كتاب التعبير » باب : من رأى النبىّ ع ني المنام , 1 :. عن ألي 
هزيرة رضى الله اغنه+ قال :معت النبى عله يقول + وامن.راي"في المام افسيراق فى اليقظة .ولا مكل الشيطان 
ل وانظير جامع الأفسول ‏ لايد الأثير » ج7/8./7ه . قال الامام النووي في « شرح صحيح مسلم)) 
ج5 77/١‏ :فيه أقوال : الأوّل : أن يراد به أهل عصره , ومعناه : من راه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة 
ورين عله فق اليقنظةاعيانا .والعاق +أتمبيرى مفيديق تلك الزؤيااق البفكلة فى :لدان الأعرية أنه :رراه:ق الاعورة 
جميع أمّته من راه في الدنيا ومن لم يره . والثالث : أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه وحصول شفاعته 


ونمو ذلك . والله اعلم . 


نض 0ت 


كا أشار إليه بقوله : 8 ..وَلِيَامرْشِدَا © [سورة الكهف8١/7١]‏ . 
ثم اعلم أن الرّؤيا على نوعين : افاقي , وأنفسبي . وكل واحد منهما على نوعين . 
فالأنفسي : إمّا من الأخلاق الحميدة أو الدميمة . فالحميدة مثل رؤية الجنان 
[75/ ب] ونعيمها » ومثل الحور والقصور والغلمان والصّحراء التوراني الأبيض . ومثل/ الشمس 
والقمر والتّجوم وما أشبه ذلك متعلق بالقلب . 
وما ما يتعلّق بالتفس المطمئنة مثل مأكول اللّحم من الحيوانات والطيور ؛ لأَنْ 
معيشة المطمئنة في الحنّة تكون بهذه الأنواع كشوي الغنم والطيور . وأَمّا البقر فهو ات 
من الحنّة لآدم عليه [ الصّلاة ] والسّلام لأجل زراعته في الدّنيا . والابل أيضاً منها 
لأجل سفر كعبة الظاهر والباطن . 
وليل إاك ايضا كنا الةنازياة الأصغر والأكرى ذكر دلق للاحرة حوق 
تديث :و أذ ال تلق بن عمل املاع وايقر مق [شفرايها + والاب من ورا ء 
[74/] وَالخَيْلَ مِنْ ريْحهًا '0/ وأمّا البغل فهو م نأدنى صفة المطمكنة من راه في المنام فتعبيره/ أن 
يكون الرَّائي كسلاً في العبادة » وثقلاً في القيام مسري مد 
الحقيقة إلا التّوبة : «( .. وَحَعِلَ صلَِا هََمُ جره اَي .. © [سورة الكهف 
.. والحمير من حجارتها لأجل مصلحة ادم عليه [ الصّلاة ] والسّلام وذْرّيته 
لكفبيء الاعرة اق لتنا 
وما ما يتعلق منها بالرّوح فكالشابٌ الأمرد . تتجلى عليه الأنوار الالمية ؛ لأن 
أهل الجنّة كلهم على هذه الصّورة م قال رسول الله [ صلى الله عليه واله وسلم ] : 
وأكز لفت 3 311 حخن تت جا تاديف وال فاه سول ان على اش عليه 
)١(‏ لم نعثر عليه . 
)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه الترمذي في ٠‏ الجامع الصحيح » . كتاب صفة الجنّة » باب : ما جاء في صفة 


ثياب اهل الجنة » ١585‏ ؛ عن الي هريرة رضي الله عنه . وتتمته : « ..لا يفنى شباهم . ولا تسل ثيابهم » . وانظر 
جامع الاصول 0 الاثير » ج. 6١‏ 
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5 ا[ 0 0 ات ْ- بصورة شاب 0 1 قال لطا : 0 كه 
كرّم الله وجهه : (لولا ري لا عرفت ربي) . 5 5 مربي لباطن : وهو لم 
بحصل بسبب تربية مرب ظاهري بالتلقين . فالأنبياء والأولياء مربو القوالب ومربو 
القلوب ما يحصل من تربيتهم من لقاء الرّوح الآخر م مرّء» م قال الله تعالى : 
© .. يِلَقَى ألروحَ مِنَ أمْرو عَنَ مَن لَه عِنْ عِبَادهِ .. 4 [سورة غافر ١8/6٠‏ . 
وظللب ارين لأجل هذا الرّوح الذي يحبى به القلب ويعرف به ربّه فافهم . 
قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه : يجوز/ أن يُرى الرّبٌ في المنام”"' على صورة [75/أ] 
جميلة أخروية على هذا التَاويل المذكور . قال : لأنّ مثل المرئي مثال ما يخلقه الله تعالى 
على قدر استعداد الرّاني ومناسبته » وليس الحقيقة الذَاتيّة ؛ لأنْ الله تعالى مره عن 
الصّورة » أو يُرى بذاته في الدّنيا كرؤية الي صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم وعلى هذا 
القياس يجوز أن يُرى في صورة مختلفة على قدر مناسبة [استعداد] الرّاني » ولا يرى 
المقيقة اند ذا الواريك الكامن ف عملة وعلمه وحاله :وتصيرته ماهر وباط 
لا فيحاله. وكذا في شرح المسلم : يجوز رؤية الله تعالى في الصّورة البشريّة التَورائيَّة على 
لتاويل/ المذكور . والقياس على تجلي كل صفة على هذا التّهج كا تجلى لموسى عليه [75/ب] 
[ الصلاة ] والسلام ف صورة النار من شجر العتاب ا قال الله تعالى : © ..لأهله 
1 ا 0 01 ' 4 
06 ءا 0 نارا لك سه اعد ارتب + إبيرا ل 11/1 ومن صمه 
الكلام ؟ قال أن تا وَمَايَا نالك هبك بلعوموة: . © [سورة طه ]١17/7 ١‏ 


. تقدّم تخريجه » ص27‎ )١( 
: روي عن ألي يزيد أنّه قال : رأيت ربّي عرّ وجل في المنام » فقلت‎ : ٠ الل لل‎ 
كيف الطريق 00 : اترك نفسلك وتعال . وقيل : رأى أحمد بن خخضرورية ربّه في المنام . فقال :يا أحمد كن‎ 
1 لانت يطلبون مني 0 سعيد القطان اهبر وبق الناوعقلف نيا وت‎ 
. ؛ إني أحب ن أسمع صوتك‎ ١ مدضيه ل تعالى : يا يحبى‎ 


6 أت 


وكانت تلك الثّار نوراً » لكن ممّيت نارا على زعم موسى [عليه الصّلاة والسّلام] 
وطلبه » وليس الإنسان أدنى مرتبة من الشجرة , فلا عجب أن يتجلى بصفة من 
صفات الله تعالى في الحقيقة الانسانيّة بعد التتصفية من الصّفات الحيوانيّة إلى الإنسانية 

[57/|] م تَجَلّى [ على ] بعض الأولياء كأبي يزيد البسطاميّ/ حيث قال : ( سبحاني ما أعظم 
شأني )'' وكالجنيد [ البغداديّ ] حيث قال : ( ليس في جبّتي سوى الله )"© ونحو 
ذلك ء وني ذلك المقام لطائف عجيبة لأهل التَصرّف يطول شرحها . 


(1) (؟) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في « مجموع الفتاوى ». ج 7617/٠١‏ : ( .. وسبب ذلك أنه قاس 
جميع الخلق على ما وجده من نفسه وشذا يقول بعض هؤلاء إِنّه لا يمكن حين تلى الحى سماع كلامه ... وفي هذا 
القعان :قف رفو[ لايق أن ايسان اوها في اله إلا الله » إذا فى بمشبوده عن شبوده وبموجوده عن وجوده 
وهذكوره عن ذكره وبمعروفه عن عرفانه . كا يحكون أن رجلاً كان مستغرقاً في محبّة آخر فوقع انحبوب في اليم فألقى 
الأخخر تيه خافنة ل ا 0 

عبد الكريم الياني يحيباً عن معنى هذه الأقوال : هذه أقوال تنسب إلى بعض الصوفيّة . إن صحت فهي من قبيل 
الشطح . وقد فصّل الامام الغزالي قضية شطح الصوفيّة في كتابه : « إحياء علوم الدين ؛ . ومن تفوه بها يعد في 
حال السكر لا ني حال الصحو . ومع ذلك فئمة يجال واسع للتأويل » وبيان المرتكز الذي يرتكز الصوقٍ المأخوذ 
بنشوة السكر حين قال ذلك القول . وقد جاء في الحديث القدمي الذي أ خرجه البخاري في ١‏ صحيحه » . كتاب 
الرقاق » باب : ا اتج الدسن رش رضي نجه )انال فووا كله و ماقا 
من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب . وما تقرّب إِليّ عبدي بشيء أحبّ إل تنا افترضت عليه , وما يزال عبدي 
يتقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّه , فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به . ويده التي 
يبطش بها » ورجله التي يمشي بها , وإن سألني لأعطيئّه , ولئن استعاذني لأعيذئّه » وما تردّدت عن شي أنا فاعله 
تردّدي عن نفس المومن , يكره الموت وأنا أكره مساءته » . ومنه نتبيّن مكانة الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة 

من الولاية » إذ تتجلّى مشيئة الله في مشيئته ٠‏ ويصدر عمله عن إرادته . وإذا كنًا نقدّر المحلوق يا كان نباتا أو 
حيوانا أو مادا تسكفه من خلق الله تاق فكي لا نقد ن الانيبان خليقة الله تعالى ف الأرضن الذي :وفينز: ال تلك 
الدرجة العالية من التقى والفناء والاجتهاد في العبادة , كيف لا نفهم خلافته في الحياة بحيث لا يسعى أت سعي ! لآ 
عن مشيئة الله تعالى . وإذا وجد الصوفّ بارقة إِلميّة في نفسه العالية فزهي بها وشغف وهام فإِنّما هيامه وشغفه 
وازدهاؤه بالله تعالى . وقديماً قال ابن عربي في كتابه « مواقع النجوم ) ٠»‏ 74 : 

قلمي ولوحي في الوجود يمدله قلملإله ولوح ه لمحفوظ 
ويدي على اله في ملكوته 2 ما شتت اجري والرسوم حظوظ 

فالإنسان بهذا الاعتبار أداة التغيير في الكون , ولوح انحو والإثبات , وكلّ عمل مشكور أو محمود و 
نهايته إليه سبحانه وتعالى . فالشكر والحمد وكذلك التسبيح والتنزيه يان وقعت هذه الأمور فنبايتها الحقيقيّة إليه ‏ 
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نلق التربية لآ يذ مين التامية م #المفتا ع فق او ل أغره لا عنافينة مثة وبين :الله 
وبين نبيّه [صلى الله عليه واله وسلّم] فاحتاج لا محالة إلى تربية الول أوّلا » لأن الول 
مناسبة بينه وبين المبتدىء من جهة البشرية م للنبي [ صلى الله عليه واله وسلم ] حال 
حياته فإذا [ كان ] النَبِىَ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] في الحياة الدّنيا لما احتاج أحد 
إلى غيره » فإذا انتقل إلى الآخره انقطع من [صفة] التعلق » ووصل إلى محض التّجرد , 
وكذا الأولياء إذا انتقلوا إلى الآخرة لا يصل أحداً منهم الإرشاد [ إلى المقصود ] فافهم 
إن كنت من أهل الفهم . وإن لم تكن فاطلب/ الفهم بالرّياضة التّورائيَّة الغالبة على [77/ب] 
التفسانيّة الظلمانيّة[ لأن الفهم يحصل بالنورانيّة لا بالظلمائيّة] ولأنّ الور لا يجيء 
موضع إلا يكون [ِمُدْنياً] مشرقاً » فلم يبق للمبتدىء مناسبة له . 

وأما الول الذي يكون:ق :اطياة قله متائبية: ٠‏ لآن له نحوتيق التعافية انيرا به : 
ا كه َ 5 عي ار الكاملة 4 5 اليه ملد لو لنبوية من 

0 ره 

[سورة 4 ا /! 

وأما تربية الارواح في الباطن , فروح الجسماني مربى في الجسم أولا . ثم روح الروائي 
مربى في القلب » ثم روح السَلطاني مربى في الفؤاد » ثم روح القدسي مربى في السَرٌ 

وأمّا الرَؤْيا التي هي من الأخلاق الدّميمة من صفة الأمّارة واللوامة والملهمة فهى 

- جزرلوعلا بجناء ف مشكاة الأنوان للغزالى: 0 : (وكلام العشاق في السكر يطوى ولا يحكى ؛فلماحف عنهم 

سكرهم وردّوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله تعالى : في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه 
الاخحاد مثل قول العاشق في حال العشق : 


ونم هذه الشرح الموجر بانه لا يجوز إعادة هذه الجمل والعبارات . وإنّما يفيد اطلاعنا في إدراك عظمة الإنساد 
الكاما الناشئة عر: عظمة الخالق جل وعلا . 
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من السّباعات كالتمر والأسد والدّب والذّئب والكلب والخنزير » ومثل الأرنب 
والتّعلب [والفهد] والرّة وا حيّة والعقرب والرّنبور وغير ذلك من المؤذيات . فهذه من 
عنفة الذميمطة الى يني الاختزاز . غنها +« وإزالتها عزق طريق الروك ] .: 

ما الَمر : فهو من صفة العُجب , وهو الكبر على الله تعالى . 

وأمَا الأسد : فهو من صفة لكب ولتعظيم على الخلق 

وما الذب : فهو من صفة الغضب [والغلبة] على من في تحت يده . 

أمّا الذئب : فهو من صفة أكل الحرام وحبٌ الدّنيا والقهر والغضب لأجلها . 

[7/ب]2 وأمَا/ الحنزير : [ فهو ] من صفة الحقد والحسد والحرص على الشّهوات . 

وأا الأرنب : [ فهو ] من صفة الخيانة والمكر بمعاملات الدّنيا الدّنيّة » والتتعلب 
أيفا و نولك قم الآ رقي العقلة غالنة:. 

ا الفهد : [ فهو ] من صفة [العزة] الجاهلية » وحبٌ الرياسة 

وأمّا الهرّة : [ فهي ] [من صفة] البخل والتفاق . 

وما الحيّة : [ فهي ] من صفة الإيذاء باللسان كالشتم والء لغيبة والكذب . ويرى 
في ذلك السباع في معاني حقيقية يدركها أهلها بالبصيرة . 

وأمّا العقرب : [ فهو ] من صفة الغمز والهمز والتّميمة . 

أمّا الزنبور : [ فهو ] من صفة إيذاء الخلق باللّسان خفيّاً , وقد تدل الحيّة على 

[14/أ] العداوة مع التّاس » فإذا رأى السّالك في نفسه أنه إيحارب]/ مع المؤذيات , ولم يتغلّب 
عليها بعد الرؤية [فليجتهد] بالعبادة والذّكر حتّى يتغلّب عليها ويقهرها [بقتلها] أو 
يدّها إلى الصّورة البشريّة » فإن قهرها وقتلها بالكليّة فهو معنى تكفير السّيئات ما قال 
اله تعالى في حقّ بعض التائبين : «( .. كفْرَعَْهُمْ امهم وَأَصَلَمَبَاهُحْ 4 [سورة محمد 
7 !"ع وإن رأى أنّها تبدّلت إلى صورة [الإنسائيّة] » فهو معنى تبديل السيئات إلى 
الحسنات؟ قال الله تعاللى في حقّ القوايين :فإ لَامَنْتَابَ ودام وَعيِلَ ليما 
رد 2 


ََوللك ير لاد له سيْعاتهمٌ حَسَنَتٍ. . © [سورة الفرقان 5 ؟/١7]‏ فقد خلص منها 


ا 


هذه المرّة »فينبغي أن لا يأمن منها بعد ذلك ؛ لأنْه إذا وجد التفس قويّة من خبائث 
[4"/س / العصيان والنّسيان تقرّت وغلبت على المطمئنة » ولذلك أمر الله تعالى أن يتجتّب 
العبد من المناهي في جميع الأوقات ما دام في الدّنيا . 
وقد يرى ذات التّفس الأمّارة على صورة الكفار ‏ واللوامة على صورة المبوديّ » 
والملهمة على صورة النصراني . وكذا في صورة المبتدعة . 


كت 


الفصل الثالث والعشرون 
فج بيان أهل التصوف 


وهم اثنا عشر نفراً واحدهم سُنَيُون : وهم الذين أفعاهم وأقوالهم موافقة للشريعة 
والطريقة , وهم أهل السنة والجماعة » وبعضهم يدخلون الجئة بغير حساب , وبعضهم 
يدخلون الجئة بعد العذاب ., والبواقي بدعيون . 
10550 صمي + لويد واخالتة م والأرلباتةى واقبعتةي وس دروي 
والاباحية » والمتكاسلة » والحدية والمتجاهلة . والواقفيّة » واهاميّة . 
فأمّا [مذهب] الحلويّة : فإنهم يقولون : إِنَ التَظر إلى الوجة الجميل من النّساء 
والأمرد حلال . وفيه صفة الحق . فيرقصون ويدّعون التقبيل والمعانقة » وهذا كفر 
عض . 
أمَا الحاليّه : فإنّهم يقولون : الرّقص وضرب اليد حلال » ويقولون للشيخ حالة 
لا يعبر عنها الشرع ؛ وهذه بدعة ليست في سنّة رسول الله [ صلَى الله عليه وآله 
وسلم ] . 
أمَا الأوليائيّة : فإنهم يقولون: إذا وصل العبد إلى مرتبة الأولياء سقطت عنه 
[76/)ب] تكاليف الشرع. ويقولون : الولي/ أفضل من النبِيَّ ؛ لأنّ علم الت بواسطة جبرائيل 
عليه السّلام » وعلم الول بغير واسطة جبرائيل عليه السّلام . وهذا التَاويل خطأ . وهم 
هلكوا بذلك الاعتقاد .» وهذا كفر . 
أمَا الشمراخيّة : فإمبّم يقولون : الصّحبة قديمة » وبها يسقط الأمر والتهِىّ . 


ده 12 ب 


ويُحِلُونَ الف والطنبور وباتي المناهي [شرعاً » وابنتهم] حلال من جهة النّساء . وهم 
كفار ؛ ودمهم مبأح 5 

وأمَا الحبيّة : فإعهم يقولون : إذا وصل العبد إلى درجة المْحبّة عند الله تعالى تسقط 
عنه التكاليف . ولا يسترون عورتمهم بينهم . 

ما الحوريّة : فإنّهم/ كالحاليّة » لكن يدّعون وطىء الحور في حالامهم » فإذا [١/أ]‏ 
[أفاقوا] اغتسلوا فكذبوا فهلكوا به . 

ما الاباحيّة : فيتركون الأمر بالمعروف . ويحلون الحرام » ويبيحون النّساء . 

وأمَا مذهب المتكاسلة : فيتركون الكسب [ويسألون] من الأبواب . ويدّعون 
ترك الدّنيا » وهلكوا به . 

أمَا المتجاهلة : فيلبسون لباس الفسّاق على ظهورهم , ويدّعون في بواطنهم . 
وهلكوا به يا قال الله تعالى : <ل وَلاتََكْوَ أل لين ليوأ قَتمسَك التَادُ .. 4 
[سورة هود ]١١7/١ ١‏ . 

نا الوقفيّة : فإئهم يقولون : لا يعرف الله غود الله [تعالى] قط » ويتركون 
طلب المعرفة » وهلكوا به . 

وأمّا المهاميّة : فيتركون العلم » وينبون عن التدريس » وتابعوا الحكماء . 
ويقولون/ : القران حجاب . والأجعتار قران الطريقة؛ [ويعتقدون] بذلك القول , 1١7/رب]‏ 
ويتركون القران » ويعلمون الأشعار أولادهم , [ ويتركون الورد ] وهلكوا بذلك 
الاعتقاد » [وفني نفسهم الباطل يقولون نحن أهل السّنّة والجماعة . 

وليسوا منهم ويقول] أهل السّنّة والجماعة : إن الصّحابة كانوا أهل الحذبة بقوّة 
صحبة التَبِيّ صلى الله عليه [ واله ] وسلم . ثم انتتشرت تلك الجواذب بعد عل [ بن 
أني طالب ] [رضي الله عنه] إلى مشايح الطريقة » ثم تشعّبت إلى سلاسل كثيرة » حتّى 
ضعفت وانقطعت عن كثير منهم . فبقي منهم [الرّسوم] في صورة الشيوخة بلا معنى , 
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سكب من أهل البدعة 6م النسب» يعطنم إلى قلندر » وبعضهم إلى حيدر . 
13/] وبعضهم إلى أدهم » وغير ذلك ويطول شرحها . ففي هذا الرّمان/ أهل الفقر والإرشاد 
أقلّ من القليل » ويُعلم أهل الحقّ بشاهدين : أحدهما ظاهر » والاخر باطن . 

فالظاهر : الاستحكام على الشريعة أمرا ونهيا . 

والباطن : أن يكون سلوكه على مشاهدة البصيرة » فيرى من يقتدي به » وهو 
التبىّ [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] ويكون واسطة بين الله وبين روحانية التببي صلى الله 
عليه [ واله ] وسلّم » [وجسمانيته] في محله » فإن الشيطان لا يتمثّل به » فيكون منه 
إشارة إليه » وإلى مريديه السّالكين » فلا يكون سلوكهم على [العمى] وها هنا دقائق 
العلامات ف التّمييز لا يدركها إلآ القليل . 


3ت 


الفصل الرابع والعشرون 
فج بيان الخاتمة النزعة 


ينبغي أن يكون السّالك فطنا بصيرا ناظرا إلى خواتم/ الامور . ويتفكر في [١٠/ب]‏ 


إدبارها » إولا يغترً] بظاهر الأحوال » فقد اتفق أهل التصوّف أن [السّالك] إلى 
الأحوال يغفل عن عحرّلها ما قال الله تعالى :9 يمن مَحَك رن إلا ألْقَوم 
ألْخَسرُونَ #[سورة الأعراف349/7] وكذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي : 
ايا محمد بَشْرِ انين بأني غَمَورٌ ‏ وَنذر الصَادِقيْنَ أي َيُورَ ٠‏ '. 
فإِنْ كرامات الأولياء وأحواللهم غير مأمونة من المكر والاستدراج » بحلاف 
معجزات الأنبياء [ عليهم الصّلاة والسّلام ] فإنّها مأمونة من ذلك أبدأ » وقيل خوف 
[سوء] الخاتمة (سبب] التنجاة من سوء الخاتّة غالباً ثلا تخدعه البشريّة ؛ فيقطع سبيله 


من حيث لا يشعرون . 


قالوا + “قن المتنحة ركون :اكوك غالبا دوق اللرض)/ يكوك الرجاء غالبا »قال [1/75] 


0 9 0 - 5 6 ري 1 ل ساس قر 
رسول الله ضلى الله عليه [ واله ] وسلم : (١‏ لو وزن تخوف المومن ورجَاءه 
7 (؟) عبن ٠.‏ 5 .ااه ع" 5 ٠.‏ 86 ع بس 0-1 
لا سِتَوَيًا »'"' وأمًا في حالة التزع فينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه بفضل الله أغلب . 

. لم نعثر عليه‎ )١( 

(1) أخرجه السيوطيّ في ١‏ الدرر ) ,» 5859 ؛ عن عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » » عن ثابت البنائيّ . وقال : 
لا أصل له في المرفوع . وأخرجه أحمد في « الزهد » . 558 , عن مُطرّف . ومعناه صحيح . قال القشيري في 
« الرسالة و . ٠١5‏ : قال أبو على الرَودْبَاري : الخوف والرجاء كجناحي الطائر » إذا استويا استوى الطائر وحم 
طيرانه » وإذا انتقص واحد منبما وقع فيه النقص . وإذا ذهبا جميعاً صار الطائر في حدّ الموت . ويشهد له ما أخرجه 
البهيقي عن مُطرّف قال :« لو وزن خوف المؤمن ورجاه بميزان ما كان بينهما خيط شعر ) . وانظر شرح عين العلم 
وزين الحلم : ج410/5 77755 . 
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قال التَبِنَ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : « لا يموتن أحدى إلا وَهُوَّ يُحْسِينُ الظَنَّ 


ار الل 10 5 0 . > ماس 5 52000 0 
بالله ) يعني : يتفكر بسبّقة رحمته على غضبه وبِسَعَةَ رحمته واستعانته » إنّه أرحم 


5 


٠ 


معترفاً بذنبه في بابه » فيتوقع فيض ألطافه ورحمته على ذنبه , إن الله هو البرّ الرّحيم » 
والجواد الكريم . 
اللْهمّ ياهادي المضلين . ويا راحم المذنبين » علمك كاف عن المقال » وكرمك 
73 /ب] كاف عن السوال , اللهمّ صل / على [سيّد] المرسلين » واله [وصحبه] أجمعين , 
با رب العالمين . 


عت الرّسالة بتوفيق الله تعالى 


(1) أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ , كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها , باب : الأمر بحسن الظنّ بالله تعالى عند 
الموث . 5830/37 . وأخرجه أبو داود في و سننه 6 » كتاب الجنائز . باب : ما يستحب من حسن الظنٌ بالله عند 
الموت » 9١١‏ . وأخرجه أحمد في و مسنده ». ج 59/5 . عن جابر بن عبد الله [ رضي الله عنه ] . وانظر 
جامع الأصول : لابن لي جَ ١‏ . قال النووي في « شرح صحيح مسلم .٠‏ ج ٠١9/١17‏ : قال 


العلماء في معناه : هذا تحذير من القنوط , وحتٌ على الرجاء عند الخائقة . 


1 


َّ 


00 


إتحاف السّادة المتَقين بشرح إحياء علوم الدّين » تحمّد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الرّبيديٌ ( ه4١١‏ 5١١١ه)ء‏ بدون تاريخ , دار الفكر . لبنان . 

- الاتحافات السّنيّة في الأحاديث القدسيّة » محمّد المدني رت ١٠٠1ه‏ ) ؛ صححه وعلق عليه 
محمود أمين التواوي » بدون تاريخ . دار الجيل » لبنان . 

الآثار الخطيّة في المكتبة القادريّة ( في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاقيّ ببغداد ) » عماد 
عبد السّلام رؤوف , 794١ه ‏ 9174١مء‏ مطبعة الإرشاد » العراق . 

- الأحاديث القدسيّة » لحنة من العلماء » 4.67 ١ه‏ 987١م‏ ء دار التنَصر » سورية . 
بالأساديت الشقكلة فى الرسة أعيد ات غندنين دروي الخرت المزرو 01153ب 
١ه‏ ) »ء علق عليه كال يوسف الحوت . 4.7 1ه --95١مء‏ عالم الكتب » لبنان . 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان » ترتيب الأمير علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي 
وت 5*/ه )ء قدَّم له وضبط نصّه كال يوسف الحوت . ١4.19‏ ه - 917١م‏ » دار الكتب 
العلسة > لبنات: , 

إحياء علوم الدّين » أبي حامد محمّد بن محمد بن محمد الغزالي ( 145٠‏ ه. ده )., بدون 
تاريخ , دار المعرفة » لبئان . 

الأب القده أن عد ال كنيد اتاعيل الخازى . 





)١١‏ اعتمدنا قُْ فهرسة المصادر عل التالي : اسم الكتاب 5 أسم الم لف وتاريخ مولده ووفاته 2« أسم حمق 3 تاريخ 


لع الكتا امم الداء الناشرة ومقرها . 
طبع الحتاب . اسم الذار الناسرة ومفر 


ه46١‏ الأسرانة) 


- الإمسرا إلى مقام الأمسرى ؛ أو ( المعراج )» تأليف محىّ الدّين بن عربي (.5ه - 
8ه )ء تحقيق وشرح د. سعاد الحكم . 108١1ه-‏ 988١م‏ ء دار دندرة » لبنان . 
- الأمسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) » نور الدّين ملا عل بن 
سلطان بن الغروي المعروف بالقاري (ت 4١١٠ه‏ ) , حققه وعلق عليه محمّد الصَّبّاغْ . 
لضب الأاا وار الآمانة مو سضة الرسالة » لبنان., 
أمق الطالك في احاديك تعلفة المراتنيه ل تمد درويش: الوق طانم اله عا رعرع قار 
الكتاب العرني » لبنان . 
إصطلاحات الصوفية » كال الذين عبد الرّراق القاشاني رت ١."لاه‏ ) . تحقيق وتعليق 
الدّكتور محمد كال إبراهم جعفر . 4.٠‏ ١ه‏ ١9/8١مء‏ اليكة المصريّة العامة للكتاب » مصر . 
- الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) ٠‏ خير 
الذين الزركلي ( 995-14855١1م)ء‏ 1ه 19806١مءدار‏ العلم للملايين » لبنان . 
اقتضاء العلم العمل أبو بكر أحمد بن عل بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(4558-59ه)ء حققها محمد ناصر الدّين الألباني . 1404١ه ‏ 1584م , المكتب 
الاسلامي ؛ لبنان . 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , إسماعيل باشا بن 
محمّد أمين بن مير سلم الباباني البَغداديَ , هيدا اإزةتقم ونوار الفكن » لبنات.., 

لس ل 
- بذل امجهود ني حل ألفاظ ألي داود » خليل أحمد السّهارنفوري وت +4*١اه)ء‏ بدون 
تاريخ , دار الكتب العلميّة » لبنان . 


يها 


عم الس يبد 
البغدادي ١955م‏ 4ه )ء بدون تاريخ » دار الكتاب العربي » لبنان . 
عا خرع حافت شرح المراقن: فى علي الكلاد» خلال الذرن عي الرض يبن أن بكر لسوت 
0 - ١ه‏ ). تحقيق الذكتور يوسف عبد الرحمن مرعشلى » 1٠05‏ ١ه‏ - 5815آام 0 


5 0 0 


المعرقة + لبتال.: 

ب كتين “سافن ندند الأحاديث الموضوعة على سيّد المرسلين » تأليف محمّد البشير ظافر 

الأزهري » دراسة وتحقيق فواز أحمد زمرلي » .4 ١ه‏ 986١م‏ ء دار الكتاب العرني » لبنان . 
تذكرة الموضوعات » محمد طاهر بن على ال هندي المفتي (ت 895ه ) » بدون تارم » نشر 

أمين ديج » لبنان . 

- الشّرغيب والتّرهيب من الحديث الشريف , أبي محمّد زكي الدّين عبد العظيم بن عبد القوي 

المذريّ ( ١ه‏ - 5ه ) . ضبط أحاديئه وعلق عليه مصطفى محمّد عمارة » /15/8١ه‏ - 

4مامء دار إحياء التراث » لبنان . 

- تعمة المختصر في أخبار البشير » ( تاريخ ابن الوردي ) » زين الدّين عمر بن الوردي ( ات 

8ه )ء إشراف وتحقيق أحمد رفعت البدراوي » 89+١ه‏ ١37١م‏ » دار المعرفة » لبناك . 

- التعريفات . عل بن محمّد بن عل الجرجاني ( 74٠‏ 1ه )ء حققه وقدّم له إبراهم 

الابيازيء 8 5 ادا هخ امء دار الكتاب العرني » لبنان :5 

- تفريم الخاطر في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشيخ عبد القادر الكيلائي » ألفه 

نالك 2ق عقن صبناة 3 التناقرك لمخم حي اللناذر عر شي القري ريل اهب 

/ات 5١م‏ ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

التَكملة لوفيات التقلة » زكىّ الدّين أبو تحمّد عبد العظم بن عبد القوي المنذري ( ١ه‏ - 

دده )ع حقّقه وعلّق عليه الدكتور بشار عوّاد معروف , ١140١ه‏ 0 ١19م2‏ مؤسسة 

الرسالة » لبنان . 

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين » نصر بن محمّد بن إبراهيم السمرقندي (ات 

0ه )ء كتب هوامشه أحمد سلام » 405 ١ه‏ 985١م‏ ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

- تغزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة , أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكتاني 

“9ه - 9ه )ء حقّقه وراجع أصوله وعلّق عليه عبد الوهّاب عبد اللطيف - عبد الله بن 

حمّد الصَّدّيق» 99+١ه ‏ 9174١مء‏ دار الكتب العلمية » لبنان . 


- تنوير الحوالك شرح على موطأً مالك , تأليف جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطيّ (849 - ١91ه‏ ). 1.04١ه ‏ 1184مء المكتبة الثّقافية » لبنان . 


12ت 


- تنوير القلوب ف معاملة علام الغيوب » حك ان الكردي الاريك لت 5 "اه ) ( خراج 
أحاديئه وحذف منه نجم الدّين أمين الكردي , تحقيق محمّد علّ إدلبي . 14٠04‏ ١ه‏ 95امء 


ا 

جائع الأول فق الحاديية: سول وى بعد الذرن أن التقاداك: البار ا بعتن رن الأثير 

الجزري ( 5414 - 505ه ) », تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط » ١ه‏ 9459١م:‏ 

مكتبة دار البيان » سورية . 

- جامع البيان عن تأويل القران ( تفسير الطبري ) . ألي جعفر محمّد بن جرير الطبري ( 774 - 

٠ه‏ )ء حققه وخرّج أحاديثه محمود محمّد شاكر. ١ه‏ 150١م‏ ء دار المعارف , 

مصر . 

- جامع النّساء على الله من الأحاديث النْبويّة وكلام أنمة الصّوفيّة » الشيخ يوسف بن إسماعيل 

التبهافي » 4 ١ه‏ 105١م‏ ء المطبعة الأدبيّة » لبنان . 

- الجامع الصّحيح ( سنن التَرمذي ) , ألي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة التَرمذيّ ( 509 - 

1ه )ء تحقيق وششرح أحمد محمّد شاكر وغيره » بدون تاريخ » دار إحياء الثّراث العرني » 

ان 

الجامع الصّغير من أحاديث البشير التذير » خلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطيّ 

849 -١١8ه).ء‏ بدون تاريخ , دار الكتب العلميّة » لبنان . 

- جمهرة الأولياء وأعلام أهل التَصوّف ., السّيد محمود أبو الفيض المنوني الحسيني » ١ه‏ - 

17م مؤسسة الحلبي وشركاه » مصر . 

- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام » محمد حسن التجفي ( 1٠07‏ -555١ه‏ ). حققه 

وعلق عليه الشيخ عبّاس القوجاني + 401 ذهب ١ه‏ اغا دار إخياء الثّراث العربي + لبنان. . 
6ك 

عاشي الطعلى تر مع مقر التبينان دابو القت :نوين الذي دتن يف الادضيالتتدي زديك 

4ه) ١ه‏ 19.8مء مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 

الحاوي للفتاوي ( في الفقه وعلوم التتفسير والحديث والأصول والتحو والإعراب وسائر الفنون ) , 


2ت 


جلال الدّين عبد الرّحمن بن أي بكر السَيوطيّ ( 845 ١١8ه).‏ ه896اه ‏ ه0اوام, 
دار الكتب العلميّة » لبنان . 
خلية الازلبباء وطبقات الأصفياء , أي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني . (ات0٠*4ه),‏ 
بدون تارعخ » دار الفكر , لبنان . 

عبد مه 
- الدّراية في تريح أحاديث المهداية . أحمد بن عل بن حجر العسقلاني ( *لالا 0 7همه )2 
صحححه وعلق عليه السّيد عبد الله هاشم اليّماني » ١ه‏ 574١م‏ ء دار المعرفة » لبنان . 
- الدّرر الكامنة في أعيان المئة القّامنة » أحمد بن عل بن حجر العسقلاني ( *لالا ‏ ١851ه‏ )2 
بدون تاريخ » دار الجيل » لبنان . 
- الدّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » جلال الدّين عبد الرّحمن بن ألي بكر السيوطىّ ( 849 - 
١ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصَّبّاغ » .١ه‏ 0 198مء جامعة الملك 
سعود . السعودية . 

30006 
- رجال الفكر والدّعوة في الإسلام . تأليف أبو الحسن عل الحسني , الندوي 2 11/9١ه ‏ 
اإامء مطبعة جامعة دمشق . سورية . 
- الرّسالة القشيريّة في علم التَصوّف مع شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » أي القاسم 
عبد الكريم بن هوزان القشيريٌ (5/ا ‏ 458ه)2 4.0١1ه-94109١مء‏ دار أسامة, 
لبنان . 
روح المعاني في تفسير القران العظم والسّبع المثاني » أي الفضل شهاب الدّين السيد محمود 
الألوسي البغداديّ (ت ١7١ه‏ ) » بدون تاريخ » دار إحياء الثّراث العربي » لبنان . 
الرّوض التضير شرح مجموع الفقه الكبير » القاضي شرف الدية الحسين بن أحمد السياغي 


(م١11-١5؟١اه)ء.6هم١؟١ه-‏ 1508م ع مكتبة دار البيان » سورية . 


دل 


2ت 


987١م‏ »ء دار الكتب العلميّة » لبنان . 
- الرّهد الكبير , أبي بكر أحمد بن الحسين البّبقي ( 784 5/8 4ه ) , حققه وخرّج أحاديئه 
وفهرسه الشيخ عامر أحمد حيدر » 808 ١ه‏ 190١م‏ » دار الجنان » لبنان . 
عن ار 

دمن أ داو ه أن داوة لياق وى الأشييت التتمعييفاق: وا لاب فانا اام اعد اسايق 
عزت عبيد الدذعاس ‏ عادل الي 4ه - 9555١امء‏ دار الحديث . سورية . 
مشت اين ماجة أي عية الله حملا وه ررك المرويني "١17 ١‏ هلا5اه). حدق لوف 
وعلق عليه حمّد فوٌاد عبد الباق » 96١١ه ‏ 9175١م‏ ء دار إحياء اليَراتْ العرني » لبنان . 

- سنن الدّارقطني » تأليف علّ بن عمر الدّارقطني 17ت 6ه ).2 عني بتصحيحه 
السّيد عبد الله هاشم يماني المدني » بدون تاريخ , دار المحاسن للطباعة » مصر . 
- سنن الدّارمي . أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن ببرام الدّارمي ( 1١8١‏ - 
هه ١ه‏ ) . عناية محمد أحمد دهمان . بدون تاريخ , دار إحياء السَنّة التَبويّة » سورية . 
دسق الجا راف شري اليوط > أن كي لعن كدري عيبي ون كل ين كن بن نات زه 
دينار التّساني ( ه١” ‏ ع.+ه ) ع اعتنى به عبد الفتّاح أبو غدة » 44 ١ه‏ .9١م,‏ 
مكتبة المطبوعات الاسلاميّة » سورية . 
- سير أعلام التّبلاء » خمس الدّين محمد بن أحمد بن عئان الذهبيّ وت 48/اه ) » تحقيق عدد 
من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرّسالة » لبنان . 

حا ب 

عرشات الذغاوة أن متل لذن عن د عن الملظان :وناب تدك قفي العود ررينك 
الدّقاق » 4٠.5‏ ١ه‏ 584١م‏ ء دار المأمون للتراث » سورية . 
بن السدرات ن«الذهعب :ف أعبار من ضيوع أن النتلاح غك اللي بن 'العمساء الحتيتل الادرت 
5ه 1918م وار الفكر »البنان: . 
- شرح عين العلم وزين الحلم ؛ نور الدّين ملا علي بن سلطان بن الحروي المعروف بالقاري ( ات 
يود اواو وا ور 


ع2 


- الشرح الكبير على المغني . شمس الدّين أبي الفرج عبد الرّحمن بن أني عمر بن محمّد بن أحمد بن 


ل 08 أ مه 


قدامة المقدبي ( ت لاه 014 اع اباوالعرو وار الكنات العرري «ليناك: 


دض - 
- صحيح البخاري , ألي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ الجعفيّ ( 55501914ه), 
ضبطه الذكتور مصطفى ديب البغا. ١681٠15١ه‏ 0 ١58١مء‏ دار العلوم » سورية . 
صحيح مسلم بشرح التوويّ , حي الدّين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري الخرامي ال حوارني 
الشافعىّ ( 77١‏ -51/5ه )6 1*417ه 1917م ء المطبعة المصريّة » مصر . 
ت العلمث وادالية اللساقيع أن بكر عية الاوى عند وى كيدي أن الذننا عداو زا ب 
١ه‏ )ء دراسة وتحقيق نجم عبد الرحمن خلف . 1.5١ه ‏ 985١م‏ عء دار الغرب 
الإسلامي » لبنان . 

اط 
- طبقات الأولياء » سراج الدّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المصري المعروف بابن الملقن 
كيح #اووره و عمق سه لو الذيى. روه اومان زه يد كبر لنت وان المعرفة 
لكات 
- طبقات الصوفيّة » أي عبد الرّحمن السلمي (ت ؟7١4ه‏ ) » تحقيق نور الدّين شريبه ) 
باه 8167م :دان الكتابه النفيس 6 ستورية . 
- الطبقات الكبرى ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) , ألي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن 
عللّ الأنصاري الشعراني » 107١ه ‏ 4 840١م‏ » مكتبة مصطفى البَاني الحابي » مصر . 


العبر في خبر من غبر» همس الدّين محمّد بن أحمد بن عنان الذهبىّ (ت 48/اه ) » حققه 
وضبطه محمد السعيد بن بسيوني زغلول , ه.٠14١ه ‏ 986١م‏ ء دار الكتب العلميّة » لبنان . 
- عوارف المعارف في التَصوّف ( مع الاحياء ) » شهاب الدين ألي حفص محمّد بن محمّد بن 
عبد الله الشهرووردى 65ت 1ه ). بدوك تار » دار المعرفة » لبنان . 
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ادف 
- فتاوى النووي ( المنثورات وعيون المسائل المهمات ) . محيّ الدّين أي زكريا يحبى بن شرف بن 
محري بن الخرامي الحوارني ( 5*١‏ 0 5095ه )ء. محقيق عبد القادر عطاء بدون تاريخ » دار 
الكتب الاسلامية » مصر . 
- فتح البّاري بشرح مسحيح البخاري , أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( +7/ا-855ه ) , 
حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي » بدون تاري . دار المعرفة » لبنان . 
- الفتح الكبير في ضم الرّيادة إلى الجامع الصّغير » تاليف جلال الدّين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي  849(‏ ١١3ه‏ ) . ترتيب يوسف التباني » هاه «95١مء‏ دار 
الكقييي مص + 
- الفردوس بماثور الخطاب , أبي شجاع شيرويه بن شهرزاد بن شيرويه الدّيلميَ ( 448 - 
4ه )., تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » 14.5١ه ‏ 585١م‏ ء دار الكتب 
العلمية » لبنان . 
- فضل الله الصّمد في توضيح الأدب المفرد » فضل الله الجيلائ ٠‏ ١ه‏ - 979١م‏ ء المكتبة 
الاسلامية » سورية . 
فهارس تارجٌ بغداد . إعداد محمد السعيد بن بسيوني زغلول » 14.1 ١ه‏ 985امء دار 
الكنب الغلمية + لكان :: ْ 
- فهارس الترغيب والشرهيب في الحديث الشريف , إعداد خالد عبد الرّحمن العك وغيره : 
8١ه-‏ 988امء دار الايمان » سورية . 
- فهارس جامع الأصول في أحاديث الرّسول عَ » صنعة يوسف الرّبيبي » ٠٠4١ه‏ - 
ابه وان الامزة للتراف و :سورية. 
فهارس حلية الأولياء » إعداد محمّد السّعيد بن بسيوني زغلول . 405 ١ه‏ - 1545م » دار 
الكتب العلميّة » لبنان . 
عد قينا رين الدراية في تريح أحاديث الهداية » ترتيب رياض عبد الله عبد الهادي . 14.7 ١ه‏ - 


/8 أ 9 المعرفة 4 لجال : 


ا 5 


- فهارس صحيح البخاري » إعداد الدّكتور مصطفى ديب البغاء بدون تاريخ » دار العلوم , 
سورية . 
فهارس كشف الأستار » أحمد الكويتي ‏ ات از ازاك وساريعتانه الاردة» 
دفياس سفن ان يل اارضنل الهم الار له ٠ه‏ - .99١مء‏ دار المأمون للتراث , 
سورية . 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة ( النَصوّف ) . وضع محمد رياض الالح » 194١اه‏ - 
.؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية » سورية . 
دقزات: الوفيتانت + والذيل غلبا عشد بن اشباكر الكتسن أت > الاهد) فى الداكتور 
إحسان عباس » مع«وم ره 197امء دار صادر , لبنان . 
فيض القدير شبرح الجامع الصّغير » محمّد المدعو بعبد الرّؤوف المناوي » ١191١اه ‏ 
١م‏ ء دار المعرفة » لبنان . 

ل 
القاموس الفقهيّ ( لغة واصطلاحاً ) . سعدي أبو حبيب» 1408اه 1948مء دار 
الفكر » سورية . 
- القاموس انحيط , محد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي ( 759 - 1117ه ) ؛ 
الي لاي الفكر » لبنان . 
قّة عين المسعد بترتيب أطراف الأدب المفرد , إعداد طيبة بنت يحى اليحبى : 405 اه - 
19١م»‏ مكتبة المعلا , الكويت . 
- قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر , محمّد بن يحبى التاذثي الحلبي ( 855 --950115ه), 
وبام وه - 5ه9١مء‏ مطبعة مصطفى الباني الحلبي » مصر . 
قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام الترحيد » ألي طالب محمد بن 
عل بن عطيّة الحارثي المكي (ات0 585ه )2 اماه ١195١مء,‏ مطبعة مصطفى البالي 


37 م 0 
السخاوي وت +0 3ه ). حققه وخرّج 5000 شين مخمد. 'عيوان ) بدذود ا 


مكتبة ا البيان 3 سوريه 


07ت 


20-0 


6 


- الكامل في التاريخ . عر الدّين أبي الحسن عل بن ألي الكرم محمد بن محمد المعروف يابن الأثير 
(ههه ‏ اه )ء بدو تاريخ . دار صنادن ٠»‏ لبتان: : 
بد تقب ليطا عن زوائد البرّار على الكتب السّثّة » نور الدّين علي بن ألي بكر الحيثميّ ( ع٠‏ 
الام مه)ء تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي . هه 9868امء مؤسسة الرسالة ع 
لدان : 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس , إسماعيل بن محمّد 
العجلوني 1١078(‏ 0 57١١ه‏ )ء تحقيق أحمد القلاش ء» بدون تاريخ » مؤسسة الرّسالة: 
لبنان . 
2 كك الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبد لله القسطنطيني الرومي المعروف 
ب - حاجي خليفة ( /1١1١131-ا5١٠اها)‏ 2 14.5ه9587١مء‏ دار الفكر , لبنان . 
ب 
- اللالىء المنشورة في الأحاديث المشهورة ( التذكرة في الأحاديث المشتهرة  )‏ بدر الدّين 
إبي عبد الله حمّد بن عبد الله الرّركشي ( 74 4 4/اه ) , دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
غط1 55 ابه تر وي وان الكني العلسة © لبتان:» 
- لسان العرب » أبي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرّم بن منظور ( 7*٠‏ - ١1لاه‏ ) » بدون 
تاريخ » دار صادر , لبنان . 
- لسان الميزان » شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علّ بن حجر العسقلاقٌ (9+//ا - 
6ه )ء. 1548ه 1511م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » لبنان . 
- لقطة العجلان , بدر الدّين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الرّركشي ( ه4/ا - 4و/اه ) , 
شرح جمال الدّين القاسمي » ١ه‏ 454١م‏ ء مكتب التشر العرلي » سورية . 
قد 
- امجروحين من المْحدّثين والضّعفاء والمتروكين . محمد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي 


(ت 1ه5ه)ءى تميق محمود إبراهم زايد 2 بدو تار . دار المعرفة . لبنان . 


ع 10د 


مجمع الرّوائد ومنبع الفرائد » نور الدّين علي بن ابي بكر اليثمي ( 55لا مه )ء 
7م اه 9517 ١امء‏ دار الكتاب العربي , لبنان . 

- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميّة » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي الحنيل . ١‏ ١ه‏ 951١مء‏ مطبعة الرياض . السعودية . 

- مختصر تاريخ مدينة دمشق ( لابن عساكر ) , محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ( 150 - 
١الاه‏ )ء تحقيق جماعة من الباحثين . دار الفكر . سورية . 

مختصر طبقات الحنابلة , محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي » دراسة فواز 
الزمرلي » 505 ١ه‏ 985 ١م‏ ء دار الكتاب العرني » لبنان . 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » صفيّ الدّين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
وت 758 ) » تحقيق وتعليق علّ محمد البجاوي » 1 ١ه‏ 854 ام عء دار المعرفة , لبنان . 
ت المعةك عل الصحيحين . للامام أ عي الله الحا 8 النيسابوري ١١؟'" ‏ ه5.05ه). 
بدون تاريخ » مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 

- المستدرك على معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة . .14١ه ‏ ه986 ١م‏ , مؤسسة الرسالة . 
لبقا 

- المستطرف في كل فنّ مستظرف » شباب الدّين محمّد بن أحمد أي الفتح الأبشيبي ( 94٠0‏ - 
.همه )» شرحها وحققها الدّكتور مفيد محمد قميحة . 7ه - 985١مء‏ دار الكتب 
الفلمية لقان :: 

- مسند أبي يعلى الموصلى , أحمد بن عل بن المنى التميمي « 0070٠‏ 8ها)ء حققه وخرج 
أحاديغه حسين سليم أسد الذاراني » 7ه 9865امء دار الاموك للراث » سورية . 
بدون تاريخ » دار الفكر , لبنان . 

55 مسند الشّهاب ء ألي عبد الله محمّد بن سلامه القضاعي (ات 454ه ). حققه وخرج 
أحاديئه حمدي عبد المجيد السَلفى » 5.1 ١ه‏ 0 9485١م»‏ مؤسسة الرسالة » لبنان . 
مشكاة المصابيح . محمّد بن عبد الله الخطيب التّبريزيٌ رت ١4لاه‏ )» تحقيق محمد ناصر 
الدّين الألباني » .4 ١ه‏ 986 ١مء‏ المكتب الإسلامي , لبنان . 


0 عت 


.ده )ء تحقيق عبد العزيز السيروان » 141١١‏ ١ه‏ .٠99١م‏ دار الايمان » سورية . 
دتتته الأدباف+ ياقوت شياب الدّين بن عبد الله الرّومِىّ الحموي ( 4لاه 0 375ه)ء 
١ه‏ 98.6١مء‏ دار الفكر ء لبنان . 

- المعجم الصَوفٌ , الدّكتورة سعاد الحكيم . ١ه‏ ١98١مء‏ دار دندرة ء لبنان . 

- المعجم الكبير . ألي القاسم سلمان بن أحمد الطبراقّ ( 7٠‏ .8ه )ء تحقيق حمدي 
عبد المجيد السَلفي , بدون تاريخ . وزارة الأوقاف » العراق . 

- معجم مصطلحات الصوفية . الدّكتور عبد المنعم الحفني » 14.٠‏ ١ه‏ ١٠98١مء‏ دار 


معجم المؤلفين ( تراجم مصتفي الكتب العربيّة ) » عمر رضا كحالة ‏ كلاااها هل/اوام, 
مكنية المقى 6 لبنان: 


معيد النعم ومبيد التقم ( الإصلاح السياسي والاداري في الدولة العربية الإإسلامية ) » تاج الدّين 
عبد الوهاب السبكي ( /ا”/ا ‏ الالاه ) . 4.14 ١ه‏ 988 ١مء‏ دار الحداثة » لبنان . 
- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخري ما في الإحياء من الأسفار ( مع الإحياء ) » زين 
الدّين لي الفضل عبد الرّحيم بن الحسين العراقي ( 78 - ٠ه‏ ) » بدون تاريخ , دار المعرفة ‏ 
لبنان . 
- المغني , ألي محمد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسبي (١4ه‏ 0 .15ه)ء 
هات الم ام ودار الكناب الغزق::: لبتان , 
- الماصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » محمّد بن عبد الرّحمن 
السخاوي ( 85١‏ ”.3ه ) . دراسة وتحقيق محمّد عؤان الخشت . 14.8 ١ه‏ 986ام, 
دار 'الكناي القرقيى لبنانت:: 
- من روى عن أبيه عن جده ء أبي العدل قاسم بن قطلوبغا ( 6١7‏ - 8754ه ) , دراسة وتحقيق 
الدّكتور بامم فيصل الجوابرة » 4٠0‏ ١ه‏ 398١م‏ , مكتبة المعلاً » الكويت . 
- النتتظم في تاريخ الملوك والأثم , أني الفرج عبد الرّحمن بن عل بن محمّد بن الجوزيّ وات 
لامده ).لاه 1ه 9588١امء‏ دار الكتاب العرلي » لبنان . 
منهاج العابدين , أي حامد محمد بن محمّد بن ممّد الغزالي ( 5٠‏ ه.هه ).ااه 
558١م‏ ؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر . 

١01 


- المنبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . أني الهن مجير الدّين عبد الرّحمن بن محمد 
العليمي ( .4 - 8؟3ه )» تحقيق محمد مح الدّين عبد الحميد ؛ راجعه وعلق عليه عادل 
نوييبض . 1٠05‏ ١ه‏ 984١م‏ ء عالم الكتب . لبنان . 
- مواقع التَجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم . حي الدّين محمد بن عل بن العربي الطاني الحاتمي 
.ده -588هغع). صحّحه محمّد بدر الدّين التعساتي , ١ه‏ -910107١م)2‏ مطبعة 
السعادة » مصر . 
د فوبوعة أطرافن لديف اتوي الشريقت: + اعداد محمد السعيد بن بسيوني زغلول . ١٠151اه‏ 
983١مء‏ عالم التراث . لبنان . 
موضوعات الصّغانٌ . أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصَغاني ( لالاه - 
6ه )ء حققه وخرّجٍ أحاديثه وعلق عليه نجم عبد الرّحمن خلف . ١.14١ه ‏ 1980م) 
ذاو للانتوق للتزابكة ع مسعورية : 
- الموطأ » مالك بن أنس ( ه40 794١ه‏ ), صبححه وخرّج أحاديئه وعلق عليه محمّد فوّاد 
عبد الباق . 5٠.5‏ ١ه‏ 96 ١م‏ »ء دار إحياء التراث العرني » لبنان . 
ران الامعوال وقد الاجنال» أن عبات تددر الخد بن عاق الدع 0/7 
4ه )ء تحقيق عل محمد البجاوي , 5ه 957١م‏ عء دار إحياء الكتب العربية , 
يعر 
دن 
- النجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة , جمال الدّين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأنابكي ( 8١‏ - 404ه )ء بدون تاريخ » وزارة الثقافة » مصر . 
08 

- الوابل الصَّيّب ورافع الكلم الطَيّب » تأليف همس الدّين أي عبد اللْهمحمّد بن قيّم الجوزية 
م لت لاي ا :اها 
0١‏ م. مكتبة دار البيان » سورية . 

- الوافي بالوفيات » صلاح الدّين خليل بن ايبك الصّفدي ء باعتناء عدد من الباحثين ٠‏ ١741١اه‏ 


مدا دقار تتعانة . » المأنية . 
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ل ل/اه ١‏ 


فهورس الكتاب 


الأهداء متو يس نا اوسا ا بجا وي من ممو ف الح واس عم لع را 
مقدّمة التحقيق ا ا 
ترحمة الشيخ عبد القادر الجيلاني 717000001 
مصطلحات الكتاب ا ا و ا 
500 000000 
الفصل الأوّل في بيان رجوع الإنسان إلى وطنه الأصلٌ 000000 
الفصل الثاني في بيان رد الانسان إلى أسفل السّافلِين ا 
الفصل القّالث في بيان [حوانيت] الأرواح في الأجساد م 


الفصل الرّابع في بيان إعدد] العلوم 0000 
الفصل الخامس في بيان التوبة والتلقين 0 0 
الفصل السّادس في بيان أهل التَصوّف ل 
الفصل السّابع في بيان الأذكار 5 
الفصل الثامن في بيان شرائط الذكر ا يا 0 
الفصل التاسع في بيان رؤية الله تعالى متس اس ع تر 
الفصل العاشر في بيان الحجب الظلمانية والنورانية ل ا 
الفصل الحادي عشر في بيان السّعادة والشقاوة 0 
الفصل الثاني عشر في بيان الفقراء ا 19000 
الفصل الثّالث عشر في بيان الطهارة 2ك 


©» * #©» © © م ه مج هج اج .مه 


ع « هم جاه يه ع هع مداه 


# »© ان # ا © © ده ها هع ه 


©»# © © جه هد هاه اه جاه 


اغتوى 

الفصل الرّابع عشر في بيان صلاة الشريعة والطريقة 000 
الفصل الخامس عشر في بيان الطهارة المعرفة [ني عالم التجريد] 000 
الفصل السّادس عشر في بيان زكاة الشريعة والطريقة 111 
الفصل السّابع عشر في بيان الصّوم الشريعة والطريقة 01000*ظ3 
الفصل الثامن عشر في بيان الحج [ الشريعة والطريقة] 10000 
الفصل التاسع عشر في بيان الوجد والصّفاء اح نج مجاه تاس و ا حور ريا 
الفصل العشرون في بيان الخلوة والعزلة مناه وا ما لام وده وروا او ا 
الفصل الحادي والعشرون في بيان أوراد الخلوة يي 
الفصل الثاني والعشرون في بيان الوقعات في المنام والِسََة ل 
الفصل الثّالث والعشرون في بيان أهل التصواقتب................. 5070000 
الفصل الرابع والعشرون في بيان الخاتمة النزعة ا 01111 
المصادر والمراجع تحت ع امن عه سج بن ع ما ماجحا روني تون السو د 
فهرس الكتاب ل ل ل ا ا ا ا 


1ن 


أفدة فلتب حب الله ء تسعترق فى نوره » تقتيس من رسول الله عون المعرهة 
التي أساسها ركنان :: أحكام:الله وطاعته وفق ها بين رسول الله ويك في سنته وهذا هر 
الركل الأول لك زان 0 02 سير الأحكاء ومحّها.ء جو روح 55 
المنبعث مها ...هو الور الذي توصل الأحكام يه إلى حال الله تعالى و يمرك به “كاله 
وجلاله وجبروته » فيُعرف الله حقّ معرفته . 

ا 01 الى سلكت سبيل الوصول إلى الله تال يتقيّدها 
ا ار 0 

فالتصوف لبس اختروجا عن الشزيعة ولا انبا ماقا - بمثابة لدت من 
السك . 

وكنابنا هذا زسالة تبيّن للرّاغب طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى . .هذا الطري 
الذي الح ا 90000 واللاهوت . 0 عَالْم كسبه وروحه 
ووجوده » وعلى قدر أوبة الانسان ؤتوبته يرتفع إلى ما لكان 01 كا 
الناسب ؛ وتكون قربته من الله تعالى » وببذا يتفاضل الأولياء في أسرارهم . 


الناشر 





